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ِّالمقدمة َ ُ: 
 

رى حبيبا يرقص في نعشٍ بين الزغرداتِ والدموعِ ؟ ومن يع الحزانى ولا تضطَرِب أحشاؤهمن يرى دمو
 .هائِبحِ أَين يأتي الموت ليخطف أحد حِ الإنسانَيعترِيانِدونَ أَنْ تشارِك دموعه أَحزانَ الباكِين؟ أَلمٌ وحزنٌ 

ي حجاءٍ  داءٌ أَصبةَ رحمِلَ كَلمجِ، دونَ أن تفَرالمُت وقِفم حمِلونَ الوقوفي الذين يكناظِر أمام ،ينزأَغلَبِ المُع نالُ مِن
 .مِلُ السموم بدلَ الدواءِوالبعض الآخر يح. ءُ إلى البِشارةِ المَسيحِيةِما يحمِلونَ مِن أَفكارٍ تسي

ساؤلاتالت كثُرةٍ،في أَجواءٍ كَهذِهِ تن أَجوِبثُ عبحلَّ، والكُلُّ يع ج شبِعي إلى معنى الحياةِ والموت،ه هوإلى فَوع مِ ه
حيحالص عليمحمِلُ التي نةٍ تأتي مِمبِكَلِم روي ظَمأَهل، أو يحصةِ الخالِقِ لِكُلِّ ما يود،إرادجالوعنى الكَونِ وم مفْهيو  

 . العزاءَ الحقيقيفَيحمِلُ، تالِيا،
 تاركاً وراءَه الجُرح ئذانٍ لينتزِع إحدى البراعِم،، في أَغلَبِ الأحيانِ، يأتي دونَ رقيبٍ أو استِ أَنَّ الموتالمسيحي يعي

تِسعونَ القُوةِ بِنَ سنةً ووأيام الإنسانِ ثمان"ويدرِك أَنَّ ؛ الآتي مِن ذاك السيفِ الماضي الذي يجوز في أَحشاءِ المُحِبين
، "بواب الجَحيمِ ورض أَمخالَهحطّم أ"وبِنفسِ الوقتِ لا يغيب مطلَقاً عن كِيانِهِ أَنَّ المسيح قد " لُّها وجع وأَلَموكُ
تِأَوةَ ليستيدا نَّ الحياةَ العحياتِداداً لهذِهِ الّمقُّبٍ لِ،تي نرحٍ وتاها إلى فَرعدتما تما  وإن"ع هرت بِهِ أُذنُ لَم عسمت ولَم ين

دإنسانٍ ما أَعهونحِبي االلهُ للَّذين ه." 
قَلِسانُ حالِ المؤمِن مِن أَطران جورج خضر، يادةِ الم سِولِ، على حد يءٍ أَعظَمأَجلِ ش قد جاءَ مِن يسوع نَّ المسيح

فَةٍ وأَعظَمكُلِّ فَلس مِن ياناتِ كُلِّها وأَعظَمقولَ الدالكَونِ، لَقد جاءَ لي إَِ مِني ، نَّ فيهِ هوسوعاصِريالن  ،" قُـهِر
و المَوترالكَونُ بأَسرِهِالش قتوانع ." 
ىرت أَنْ أَسعتي كانغب،الإمكانِ قَد أَنْ أَملأ فَراغاًإلى  ،رضمونٍ يجاءَ الذي فينا، بِموالذي حمِلُ معنى الر ،

قَيعاةَلى عاتقنا ععالر نحقَ ن نْ أَ:نايرِ غَلَبلِ حامِونَكُ نلِين يحِسِالمَ بِجاءِهذا الرينا فِضِاهِ الن،ذي أَالّ ونِنا بِقامعهِتِم 
وقِيرييمراثِنِ الشب وامِ مِنرِنا على الد ِعليقَةِ أَجمللخ علِنأَنَّ ، لن" ينِ الأمالمسيحب مِن طِئََقاموبالمَوتِواتِ، و المَوت ، 

نمفي القُبورو الحَياةَ للَّذين ؛"حةَ وحةَ المُفَرأَنَّ القِيام، صيبةِ هي نماوِيالجَوائِزِ والأكَالِيلِ الس لَنا مِن بِما أُعِد عتموالت 
 .جهاد الحَسن وأَتم السعي القويمِ في طَريقِ القَداسةِ حق مجانيٌَ لِكُلِّ من حملَ صليب المَسيحِ وجاهد الِ

كُلِّ ام ا لِوجهٍ أَماموجه ئٍرِأسئلَةٌ تقِف : ل هناكدِ الإنسانيّ هذا الذي رافَقَنا هسالموت؟ ماذا يحصلُ للج عدحياةٌ  ب
حستا نبجمالِهِ أو كُن رفخياتِنا والذي ن؟يِي بِهِطِوالَ ح وما الجَحيم اقدين؟ ما الفردوسلُ لأرواحِ الرماذا يحصلِ؟ ه 

 ودِ الإنسانيّ؟  جهايةُ الونِي وتِهايالموت هو نِ
الرجلُ يموت ويبلى، الإنسانُ يسلِم الروح "عبر كُلِّ العصورِ والحقباتِ التاريخية كان يطرح هذا السؤال 

فأينجر حيا هو، إنْ مات١٤و ١٠:١٤أي "(؟لٌ أَفَي.( ةٌكُلُّ أنواعِ الإِوجاباتِ وارد، هطُ جوابوكُلُّ واحدٍ يتأب 
تِهحديان بستهِ وحقناع سب: 

• ب ببساطةٍ وجود رفُضي الموتِ"عض عدونَ بـ " . الحياةِ بمسي نترى م يأتي حين أَبناءِ الإيمانِ"والألَم "
ضاهونَ الصةِيالإنسانَ بالحيواناتِ الفانِي هينبشةِ، مكرانِهِم للقِيامبن دوقيين. 
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الّتي  "The �ew Age Movement"، وحركاتِ العصرِ الجَديدِ لدياناتِ الشرقيةِ القديمةِ، كاآخرونَ •
 ، مستنِدِين إلى الكِتابِ المُقَدس،لبعض، في حينِ أنَّ ا تنادي وتعلِّم بالتقَمصِ، بلادنابدأَت تتسرب إلى

 .  للصالِحينكَونِ المكافأةِ بِزوالِ الأشرارِ وينادونَُ
دِراستي المُتواضِعةِ هذِهِ تهدِف إلى إظهارِ حقيقَةِ هذا المخلوقِ البشرِي المُميز، المخلوقِ على صورةِ االلهِ ومِثالِهِ، الذي 

 ).٨-١:٩مت " ( ثِق  يا بني" :ق يناديهِ بعد أنْ يتوبنسمع الخالِ
 

 هذا الموضوعِ ،"الحياة بعد الموتِ"الحقائقِ الأخرى وإلى موضوعِنا ترشِدنا إلى " ماهيةُ الإنسانِ"الحقيقةُ الأولى 
تي  عظَمةِ المَحبةِ الإلهيةِ الّإِزاءَهِ تِودِيدحمدى مبِذي يحمِلُ الإنسانَ على التاملِ بِصِغرِ إدراكِهِ و الّ، والمُستتِرالغامِضِ

 ).٣:١بط ٢"( شريكاً للطَبيعةِ الإلهية" وحسب، بلْ وأيضاً  سيداً على سائرِ الخلائقِتجعلُ الإنسانَ لاَ
 

ى أصبحتِ  حت،" والتقهقُر والموتالفساد"لى الخليقةِ كُلِّها، أَدخلَ سقوطٌ اختياري  أدخلَ عنصراً غريباً ع
الطبيعةُ تنوءُ تحلطةِ آخِتس ودرِ عبلُطَ ي .قوطُ حتا مِى هذا السبح ضِنرللإنسانِ احتالثَّالوثِ الفائِقِ الجَوه ن .

، حبائِهِ تحطِّم كُلَّ القيودم أنَّ وعود الرب لأ؟ أَاالله في مملَكَتِهِ في جحيمِهِفهل يبقى سيد العالمِ متملِّكاً لنفوسِ أبناءِ 
ما حالَةُ النفوسِ حين تسلَخ عنِ الأجسادِ؟وهلْ مِن أمكِنةٍ محددةٍ  ؟ من خلِق كُلُّ شيءٍ لأجلِهمِن أجلِ تحريرِ

وهلْ من نراهم قابعين دونَ جهادٍ روحي أو سعيٍ يقطنونها ؟ وهلْ الأبرار والأشرار يتساوونَ في المَصيرِ والنتائِجِ ؟ 
 تطفأ النار التي لا"جوائز الأبرارِ أو يستأهلونَ نهم يتسمونَ بالبساطَةِ، كأَغلَبِ الناسِ، ينالونَ لِنيلِ الجوائزِ لكِ

إنَّ "لفردوس؟ أَم أنَّ المَقولَةَ إلى ا لتكونَ جواز سفَرٍ  يخضعونَ لهاأم أَنَّ لأمثالِهم عقوبةً مؤقَتةً ؟"والدود الذي لا ينام
جميع الموتالمائتين فرانَ بعدراثِ الم١َ"ا ينالونَ الغهةٌ للتوشهي حقيقةٌ أَصيلَةٌ أو م  ؟ سيحي 

 
والت لالاتهايةِ ، ما الدقيقةِ وجودِ بالنعلى ح عوشِ ما وراءَ أخشابِحياةٍأكيداتدرانِ  القُبور النوج  . أسرار

صادقوا الملائكَةَ وعاي ألِّهونَ الَّذيننا عنها المُتجيبي  ،ببِنورِ الر ناراست ندرِكْها إلاّ مي لَمناقدينأرواح الر وا بعض. 
حنم ونمِنه لَقَّفتكأبناء الإيمان، ن ،الن ةَ الّتلك الجواهربعثُ في نفوسِفيسةٍ تي تتوب دموع ذرِفلن عرةَ والوهبنا الر

تردنا إلى الأحضانِ الأبويةِ فنتكئ في الأحضانِ الإلهيةِ  بيسوع المسيحِ ربنا الذي له كُلُّ شكرٍ ومجدٍ وإكرامٍ 
 .وسجودٍ

ورِهِ فقط يستطيع القلب البشري نالَّذي بِِ ووجهه أجملَ مِن كُلِّ جمال،الرب يسوع هو الإله المُتجسد الذي 
 بِنعمةِ االله مِن صبِحلي تألّهوي سعلى أهوائِهِ  ليتقد لّبأنَ يتغ " ماويأبناءِ الملكوتِ الس . " 

 
 
 
 

                                                 
1
   ض، صفحة  سمعان اللاهوتي - أدب آباء الكنيسة، باسيليوس الكبيرمختارات مِنابع معوالياس الر مة البطريرك٥٩، ترج.  
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 من هو الإنسان ؟ �
 

لِ فَهمِنا لِطَبيعةِ هذا الكائِنِ لأنه مِن خِلا" ؟من هو الإنسان"السؤالُ الأولُ الذي لا بد أن يطرح هو 
 درِكبإمكانِ القارِىء أَنْ ي صبِحفي ،لُ لَهحصأُمورٍ، وما ي بِهِ مِن لَّقعتكُلََّ ما ي عدفيما ب سلَمتأَنْ ن طيعستن رِيشالب

 وهدفَه ةَ الوجودِ الإنسانيّ ومعناهماهِي. 
غمِ مِنـكْلِ مع بعضِ الحيواناتبالطَّبعِ، على الرهِ الإنسـانِ في الششـابل، تخته من  إلاّ أَنماماً عت ف

المَخلوق الوحيد الذي ليس مِن مخلوقٍ على الأرضِ مِثْله، فهو، دونَ سِـواه "  فالإنسـانُ هو .كُلِّ المخلوقات
عةِ،  كالطَّبي،الإنسانإنَّ . ٢القديس غريغوريوس اللاهوتي، على ما يقولُ "من الخلائقِ، يستطيع أَنْ يكونَ إلهاً 

تنـزِع أَرواحهم فيفْنون وإلى ترابِهِم يرجِعون، ترسِلُ  ":موجود بفِعلِ إرادةِ االله، وبدونِها ليس له مِن وجود
 .٣)٣٠و٢٩:١٠٣مز" (روحك فيخلقونَ وتجدد وجه الأرضِ

رى وما لا يرى، هي نِتاج فَيضِ الحُب الإلهي لأَقانيمِ الثَّالوثِ القُدوس، هي التجلّي  كُلُّها ، ما يالخليقةُ
هو من خلِق حـاملاً في كِيانِهِ صـورةَ الخـالِقِ فأما المحور الأسـاسِي للخليقَةِ . الأولُ للمحبةِ الإلهيةِ خارِجِ االله

الإنسان "يِ أَ،ومثالَه." 
ا اييوحن يسولَ هذا الموضوعقولُ القدالفم ح لُ: "لذَّهبيموالإنسانَ هما ع إنَّ الخَلْقكان يجب أَنْ  الحنانِ الإلهي ،

أَحب أَنْ يكونَ هناك أَحد يشارِكَه في غِناه ... يكونَ له كائن يرى نوره، ويكون شاهداً دهِ، ويتمتع بصلاحِهِ
 .٤"لا يحد ويستفيد مِن هذه الخيراتالذي 

 على ما ،ولكن هذا لا يعني أَنَّ حالته الأولى تتطابق مع غايتِهِ الأخيرةِ ، إنه أُمر أَنْ يكون إلهاً. الإنسانُ خلِق كاملاً
  . ٥يقول القديس باسيليوس الكبير، دونَ أَنْ يكون هذا الأمر إكراهاً

 إنه حر لدرجةِ أَنه يستطيع أَنْ يقولَ الله .٦ حر بالكُلِّيةِ، عكسِ سائرِ المخلوقاتِ الَّتي على الأرض على،الإنسانُ
معلا ويمكن أَنْ يقولَ ن،بنواميس دقَيةِ الخالِق فالإنسانُ لم يجامِدةٍ إلى إراد . 

حدارٍ مم ضِمن سيرماءِ تفي الس جومدٍ النرها،ديسرائِزِ الَّتي تللغ عخضت والحيوانات ،ولكن  هلِكَتللإنسانِ م 
، إنه لا يريد دمى يحركُها ٧ يريد عبيداً وإنما أَبناءذلك أنَّ االله لا؛  الطَّاعةِ لخالقِهرفضِلِه الفَريدةَ والمُخيفَةَ الَّتي تؤهلُ

 . تشارِكُه الغِبطَةَ الإلهية والفَرح الإلهيكما يشاءُ بلْ كائناتٍ

                                                 
 .١٢،تعريب الأب منيف حمصي، صفحة غاية الحياة هي التألّه):  الأرشمندريت(    جاورجيوس، 2
 .٢٤ ، صفحة كيف نفهم اليوم قصة آدم وحواء ؟:   بندلي ،كوستي  3
 .٣٢نبيل داود ،صفحة . د: ، ترجمة واقتباسالعقيدة المسيحية وأسرار الإيمان: نيصصي، القديس غريغوريوس   ال 4
 .١٠٣، تعريب نقولا أبو مراد، صفحة بحث في اللاهوت الصوفي لكنيسة الشرق:   لوسكي، فلاديمير  5
بيراً لدرجةِ انه لا يستطيع هو نفسه أن يرفعه فيما بعد أن االله صنع حجراً ك   يقول الفيلسوف المتأثّر باللاهوت دوستويفسكي 6

إشكالية الخطيئة أو سقوط الإنسان في " : غريغوريوس .مقالة باباتوماس، الأرشمندريت د: راجع . وهذا الحجر هو حرية الإنسان
 .٢٦٧، صفحة )٥-٤( حوليات معهد القديس يوحنا الدمشقي اللاهوتي، الحولية ،"عصرنا

 .٢٢ ،تعريب البطريرك إغناطيوس الرابع ورهبنة مار جرجس الحرف، صفحة القصد الإلهي: ديتريخ، سوزان دي:   راجع  7
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خلَق ... إنَّ الإنسانَ هو عملُ االله، ولأنَّ االلهَ صالِح أَوجد هذا الكائِن :" يقولُ القديس غريغوريوس النيصصي
بطَريقَةٍ يؤه هتطَبيع دراتِهِ وأَعيريكاً في خلِ أَنْ يكونَ شالإنسانَ لأجويحدأ صالحلَها أَنْ تبوكُلُّ واحدةٍ مِن  كُلَّ م ،

ة الملائِمفةِ الإلهيعلى اشتِهاءِ الص مِلَهحدادات ت٨"ةهذِهِ الإع. 
هِنا، فيتسلَّطونَ على سمكِ البحرِ وطُيورِ بوقالَ االلهُ نعملُ الإنسانَ على صورتِنا كَش" :إنَّ تعابير الكِتابِ المقدس

خلَق االلهُ الإنسانَ على صورتِهِ، على صورةِ االلهِ خلَقَه، ذَكَراً "و ) ٢٦:١تك " (مِ وكُلِّ الأرضالسماءِ وعلى البهائِ
توضِح أنَّ هناك تشابهاً وارتِباطاً بين الإنسانِ وخالقِهِ الذي نفَخ في أَنفِهِ نسمةَ الحياةِ ) ٢٧:١تك " (وأُنثًى خلَقَهم

 ) .٧:٢ تك(
 أَو في ،ذّاتيةِ وحريةِ الإرادةللإنسانِ، أَو في سلطَتِهِ ال) الذِّهنِيةِ(الآباءُ القديسونَ يرونَ في الطَّبيعةِ الواعِيةِ والعقلانِيةِ 

 في الكَمالِ الإلهي الذي وكذلك وجدوا المِثالَ. خلودِ النفسِ والقُدرةِ على التجددِ، معنى لِصورةِ االلهِ في الإنسان
إنك أيها الإنسانُ :"ورشليمي يقولُ القديس كيرللس الأ. أَراد االلهُ أنْ يسعى إليهِ الإنسانُ متقدماً نحوه باستِمرار

عِ االلهِ، صنائِ وعلاوةً على ذلك، إعلَم أنَّ لك نفْساً حرةً هي مِن أَجملِ ،٩كائن مزدوج مكونٌ من نفسٍ وجسدٍ
. ، لأنَّ االلهَ منحها عدم الفَسادِها كائن عاقلٌ غير فاسدإن. ها خالدةٌ ، لأنَّ االلهَ يمنحها الخلود؛ إنخلَقَها على صورتِه

ختلاف ما الاساء؛ إن الن الرجالِ ونفوس النفوسِ متشاةٌ، نفوسالنفس خالِدةٌ، وكُلُّ. تريدلها السلطَةُ أنْ تفعلَ ما 
 . ١٠"هو في أَعضاءِ الجسد

التعلى و كِّزري الآبائي عليمرِيشةِ الِجنسِ البةَ هي كَ،حدرِيشةَ البرى أنَّ الطَّبيعفَي وحةٍ وكاملةٍ في كُلِّ دمرستةٍ م
هذِهِ الو فيها، وأَساس المُشارِكين ةِواحدٍ مِنةُ االلهِحدخصٍ هو صورفي كُلِّ ش كُلُّ، إذ بِهذِهِ الص دحوتة تورةِ الإلهي 

 النظرِ عن  بِغض،هتِيرذُ الأول والبشرِيةِ ، منذُ بدءِ الخَليقَةِ إلى نِهايتِها، فلا فَرق بحسبِ الجَوهرِ بين آدم الإنسانِ
 ميزه وقد خص االلهُ الإنسانَ بِعِنايةٍ مباشرةٍ إذْ. الذي أَبدع الكُلّ  صورةَ االلهِ يحمِلُ في ذاتِهِ فالكُلُُّ.المكانِ أو الزمان

التشديد في ذلك هو . ، إذ بِها جعلَ مِن آدم وذُريته نفسا حيةً سابِقاً، بِنفختِهِ الخاصة، كَما قُلناعن باقي الكائِنات
حدةِ طَبيعةِ الإنسانِ الجَسدِيةِ والروحِيةِ والَّتي تميزه عن كُلِّ  والتأكيدِ أيضا على و،يلبشرِعلى فَرادةِ الكائِنِ ا

 .، بِجسدِهِ وروحِهِ، أَصبح صِلَةَ وصلٍ بين العالمَينِ المادي والروحي فهذا الإنسانُ. المَنظورةِ وغَيرِ المَنظورةالمَخلوقاتِ
 

يسالقدينتِهِ بنعرضِ مقارقولُ في مبالاماس ي غريغوريوس فسِ الحيوانِ وفْسِ نوللحيوانِ :" الإنسانن فسللإنسانِ ن
الحياةَ بح. نفس ملِكةَ ترِيشالب فسةِ هو أنَّ النفسِ الحَيوانِيةِ والنرِيشفسِ البالن ينب الجَوهرِي الفَرق بِ لكنس

                                                 
 .٣٤ المرجع السابق، صفحة :   النيصصي، القديس غريغوريوس  8
تحديد عناصر الإنسان وإنما   نادى البعض تأثراً بأفلاطون بإنَّ الأنسان مركّب من نفس وجسد وروح وأما الآباء فلم يختلفوا في  9

أجمعوا على أنَّ الإختلاف إسمي وليس حقيقياً، فالحديثُ عنِ الروح كمميزةٍ عنِ النفسِ إنما القصد بهِ أنَّ النفس في أعلى مراتِبِها،حين 
 .٢٢، صفحةانالرؤية الأرثوذكسية  الله والإنس:  خضر، المطران جورج: راجع.  تتصل بااللهِ تسمى روحاً

طبعا ليس المقصود إلغاء الإختلاف الشخصانيّ . ٦٤و٦٣، تعريب الأب جورج نصور، صفحة العظات:   الأورشليمي، كيرللس 10
 .بين النفوس
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وأما النفس الحيوانِيةُ فإنها تملِك الحياةَ . الجَوهرِ وبحسبِ القِوى، إذ إَّا لا تحيا وحدها ، بلْ تنقُلُ الحياةَ إلى الجَسدِ
ح لهجعدِ الذي تسبِ القِوى كَوظيفَةٍ للجافقط بحسا أَبدا والذي لا يبقى حي١١"ي. 

ا الديوحن يسقووالقدي ةمشقيرِيشفسِ البولَ النتِها "...  :لُ حوهي بِطَبيع ،سيطٌ ولا جِسمِيب حي وهرج فسالن
 هحمنلت ضويةٍ إلى جِسمٍ عها، وهي في حاجتصوير كِنةِ ، هي خالِدةٌ وناطِقَةٌ وعاقِلَةٌ ولا يمدِينِ الجَسرى بالأعيلا ت

مولَالحياةَ والنناسوالت ١٢" والحِس.  
دالفم  ي ا الذَّهبييوحن يسا فيقولُ لِالقدلوِهِ أَيضفْسي بِدنِ النما : "عفِّي إِنةِ للإناءِ الخَزسببالن فسد (النالجَس

رابيةِ ) التفينةِ، والموسيقار للقيثارانِ للسبةِ، وكالرركَبائِقِ للمكالس !إنعلى ها ت بلعفّةِ وتبالد ناوِرباللِّجامِ وت مسِك
الأوتارِ لتؤدغاي وافِقَةً يتةً مذبماتِ الفَضائِلِ عغلنا ن خرجها وت١٣"ت.   

نه مِن أَعلى أنَّ الإنسانَ كان مزدوِجاً بطَبيعتِهِ ، أي " خلْق الإنسان"ريغوريوس النيصصي في كتابِهِ يشدد القديس غ
جسدٍ وروحٍ، وأنَّ حضور الجَسدِ ليس تالياً للخلْقِ وكأنه وسيلَةُ عِقابٍ أو وسيلَةُ إصلاحٍ وإنما هِبةٌ أصليةٌ لحفظِ 

ستقِر في مكانٍ تلا الوحدةِ بين العناصِرِ المُختلِفَةِ، وإنَّ النفس المَخلوقَةَ تأتي إلى الإنسانِ عند الحَبلِ بِه، وأنَّ الروح 
  .١٤رتبِطُ بِكُلِّ جِزءٍ مِنه بِصورةٍ غَير قابِلَةٍ للوصفِتمعينٍ في الجَسدِ ، وإنما 

 بحسبِ المفهومِ الكَنسي، هو محور الخَليقَةِ كُلِّها، وكُلُّ ما في الكَونِ كان لأجلِهِ ومِن أَجل ، الإنسانُ،إذاً
هو أقنوم الكَونِ كُلِّه، الذي يشترِك في " :و أُقنوم الكَونِ كُلِّهِ ، كما يقولُ اللاهوتيّ فلاديمير لوسكيه . ١٥ِنفْسِهِ

  .١٦"تحادِ مع اهللالاِ و نيلِ النعمةِ والإنسانُ هو للكونِ رجاءُ،الأرض تجِد معناها الشخصي في الإنسانِ. طَبيعتِهِ 
 وأيضاً كما يقولُ القديس غريغوريوس .القيمةَ الَّتي له عِند الخالق الإنسانِ هو مِن أَجلِ أَنْ نعرِف كُلُّ ما قيلَ عن

وهو قد ،ينائيالسنِ الخامِسالقَر مِن ريسشأ" : ع درِكلَقَنا االلهُ، لن نةِ حالةٍ خفي أي دركلَت الخَطيئَةُ إذا لم نبداً ما فَع
 .١٧"بِنا

 
 
 
 

                                                 
 .٥٨ و٥٧ ، صفحة )الأنثروبولوجيا الصوفية( الرؤية الأرثوذكسية للإنسان : عدنان .   طرابلسي،د 11
 .١١٦، صفحة .ب. ،تعريب الأرشمندريت أدريانوس شكّور قالمئة مقالة في الإيمان الأرثوذكسي : الدمشقي ، القديس يوحنا  12
 .٣١٢  ، صفحة القديس يوحنا الذَّهبي الفم:  ملطي، القمص تادرس يعقوب 13
 .٧٥ ، صفحة )التجسد( سر التدبير الإلهي :  جبور،  اسبيرو  14
. طرابلسي، د : لدى...". الخليقة كانت لأجل النفس، الناموس النبؤات ، الأناجيل كلُّ : "  القديس باسيليوس الكبير يقول  15

 .٥٩المرجع السابق ، صفحة : عدنان 
 .٧٠  المرجع نفسه ، صفحة  16
 .٢٦٤، صفحة "إشكالية الخطيئة أو سقوط الإنسان في عصرنا" : غريغوريوس .  باباتوماس، الأرشمندريت د 17
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 !الموت: أجرة الخطيئة  �
 

كُلُّ شيءٍ وجد مِن أَجلِ أَنْ يرتقي هذا المحبوب بِنفْسِهِ ، بمعيةِ النعمةِ الإلهية، إلى أنْ يصبِح متألِّهاً، شريكاً 
يؤثّر تالياً على كُلِّ افٍ له عن االلهِ  وبحسبِ مركَزيةِ الإنسان بالنسبةِ للخليقةِ فأي انحر.)٣:١بط٢(للطَّبيعةِ الإلهية 

تصالِ الدائمِ باالله، بمؤازرةِ النعمةِ الإلهية، فَيصِلَ إلى الكَمالِ الابِ ومِن الموقِعِ هذا عليهِ أَنْ ينمو بالحُريةِ و.الكَون
 .، إلى الأبد فَيحيا معه،لذي على مثالِ اهللا

وهذا الأخير يقْبلُ ،  يفْرِض نفْسه على الإنسانِ بحيثُ أنَّ االلهَ لا،"تآزرٍ"سانِ هي إذاً علاقَةُ الله والإنالعلاقَةُ بين ا
كَمالَ إنساني قِّقحوأنْ ي ألَّهتأنْ ي ريشالب الكائِن طيعستا لا ية والَّتي بدوةِ الإلهيمعلَ النتِهِ فِعيري .تِهبحيقولُ القد س

، لكنه لا يرغِم إنه يرغَب في خلاصِ الجميع .سانٍ إليه بالقوةِ أو بالعنفااللهُ لا يجذب أي إن:" يوحنا الذَّهبي الفم
 .١٨"أحداً

عيوأنَّ عليه أَنْ ي ،هفْضااللهُ أو ر هممأَنَّ على عاتِقِ الإنسانِ قَبولَ ما ص مفههنا ن مِن كيانِهِ لا يأتي  كَمالِ أنَّ تحقيق 
 في  والسيرِهع مفَةِلْهِ والأُ بِرِ الإلهي والثِّقَةِنفِتاحِ إلى ذلك الآخ بلْ مِن الاِ،نغِلاقِ على الذَّاتنطواءِ أو الاِمِن الاِ

 .١٩عفِ والفَناءتغلُّبِ على الضقَرارةِ نفْسِهِ بِأَنَّ مِن االلهِ وحده يستمِد قوةَ الفي  وأَنُ يعترِف ،دربِه
 

 وجودِهِما، يتنعمانِ بِدِفئِهِ، وهذه هي الخصوصيةُ ، باتِصالٍ دائمٍ بااللهِ مصدرِآدم وحواءُ كانا يعيشان في جنةِ عدنٍ 
ريقَهما باتجاهِ بارِئهِما، والَّتي أرشدهما  ، لكنهما بدلَ أَنْ يتابِعا ط٢٠َالأولى للحالَةِ الَّتي كانت قَبلَ سـقوطِ الإنسانِ

، فَوضعا إرادتهما مقابِلَ إرادةِ خالقِهِما وبمبادرتِهِما الشخصِيةِ هذه إتجاهِهِما ورفَضا إرادةَ االلهإليها، عمدا إلى تغييرِ 
 .فَصلا نفْسيهِما عن االله

 
نفْسيهما في وضعٍ ) الجدان الأولان(در الحياةِ والخُلودِ، جعلَ الإنسانان الأولان ، الذي هو مصذا التحولِ عن االله
، فيمرض هذان الشخصان للمرة الأولى، يفسد  الإنسانيّ الكيانِقِزمةِ ت مما أَدى إلى حتمِي،معاكِسٍ لطَبيعتيهما

جسداهما وتنجبانِ.انفلَيالأطفالَ  وعندما ينجِ فإنبانِهما يةهم خارجالجن ،نقلانِ ويلهم ما ي الإرثَيِأَه، لانِمِح  
 .٢١لم والظُّةَيثِبما الع وإن فقط،فلَالت وةَالعبودي  لاعبِتتس وهذا ي، المريضينيالجِ
 ةُت، بل أُخضعت له الإنسانيذي خضع للمو هو الّه وحد، لم يكن آدمبب الوحدة السرية للجنس البشريبس

 إلى جميع جتاز الموتابإنسانٍ دخلت الخطيئة إلى العالم وبالخطيئة الموت وهكذا "ما  من أجلِ ذلك كأن."٢٢جمعاء
١٢:٥رو" ( الجميع أخطأَ إذْاسِالن(نِكُ، كذلك لم يقمزالّ الت ذي نتجنِ عوطِقُ السماد اً فقط بلْيوحِ كان راً ي

                                                 
 .٤٣ ، صفحة )إيمان وعقيدة (ة الأرثوذكسية الكنيس:  وير،  تيموثي  18
 .٧٨المرجع السابق ، صفحة :   بندلي، كوستي  19
 .٢٦٥المرجع السابق، صفحة :  غريغوريوس.  باباتوماس،  الأرشمندريت د 20
 .٢٦٥  المرجع نفسه ، صفحة  21
 .٣٨ ، صفحة من أنت أيها الإنسان ؟:    غرولو،  الأب بيار  22
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  بات بشري كائنٍ وكلُّ،يطان والش الخطيئةِةِطَلْ س أصبحوا تحت، االلهنِ عهِتِيرذُ وم آدنفصالِا فبعد. اً أيضاًيوِنعمو
 ).٢٣:٦رو(" أجرة الخطيئة ھي موت"، و)١:١٢عب (  والفساد  الخطيئةُهودست به وحيطُ تينشأ في عالمٍ

ةُ وصارتِ، في ليلٍ دامس الخليقةُ فصارتِ، على الخليقة كلِّهاالإنسان هو الذي فتح الجحيمعمعن  غريبةً الن 
  الإرادةِ مرض، الخطيئةضررض، م هذا المَدتام، و٢٣ فيه االلهِةُور صتهوشت و، االلهحو نكرح الترسِخ فَ،الإنسان

يشبه القديس كيرللس وضع الإنسان . إلى مجمل الجنس البشري، ٢٤عاً للقديس غريغوريوس النيصصيبالمخدوعة تِ
بصورة النبالَّتي إنْةِت رِ مذْ الجَضرمنها ت بِ هذا ما حلَّ بالإنسان إذ لَنّإ  ويقولُ. أيضاً في المرض الأغصانُطُقُسس 

 .٢٥ةيدِلْ الجِ والموتِ الفسادِقمطةَأَ
 

 ورةُ صت تشوه حينيهِلَ عتردمت والطَّبيعة، و الإنسانِ بين االلهُدهع الَّذي أَمنسجا الاِلَطَ ب الإنسانِةِطَقْسبِ
 و ١٧:٣تك " (كاً تنبِت لكسوكاً وحش و،بمشقّةٍ تأكلُ منها كلَّ أيام حياتك. كبِبس بِ الأرضملعونةٌ": االله فيه

١٨(أَ، وصبالطَّبيعةُتِح مصدر تاعِ مثَوارِوكَ بو وأَ، للإنسانباتٍكَن الحَتِذَخ يواناتؤذِ تيهِ والجراثيمفْ تكت 
 لَو أَثَدحا أَم مِ،ةيرِش الب إلى سائرِنقسام الاِب وتسر،رش الب سائرِ وبينهين بةُدح الوتِعدص تهِتِطَقْسبِو. ٢٦به

كٍ  إلى تفكّ الإنسانيُّ الكيانُ تعرض، االلهنِ عدِعهذا الببِو. ه ا أخ قايينلَت قَ حين،ة البشري، في تاريخِ، موتٍلٍت قَحالةِ
 ه غريب وأخذ يحاولُ فرض شهواتِه على الإنسان وكأن،هستقلالُا الجسدِ والروح فأصبح للجسدِ في العلاقة بين

 .ه عليه دِ تعو ميالاً إلى الشر أكثر من الخيرِ بعد وصار الإنسان،، وضعفت الإرادة إلى الوصول إلى الكمال٢٧عنه
 

الإنسانِالن تيجةُ المخيفةُ للخطيئةِ هي قطعالأساس ركةَ الش فس العنصرالن مع االله، وهذا يعني أن تفقد 
 االله ق تنبيه وتحقّ، حصل وهذا ما. حتماً الموتهبقُع ي، الأَمر الّذيلحياا ، أي أن تفقد قوى الروح القدس المحيية

هذه  ).١٧:٢تك " (وأما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها لأنك يوم تأكل منها موتاً تموت: "للإنسان
جرةُالشأولئك  إليها  الَّتي هي بالحقيقة ليست سوى تعبيرٍ عن مرأى االله أو رؤية االله الَّتي كان من الممكن أن يدنو

 .٢٨رانِ والتدريبِ على حسبِ قَولِ القديس غريغوريوس اللاهوتيمال بالمِالَّذين بلغوا الك
 
   

 
                                                 

 .٢٣ و٢٢المرجع السابق، صفحة : جورج  خضر، المطران  23
 .١٤١المرجع السابق، صفحة :عدنان .   طرابلسي، د 24
 .١٥٢، تعريب الأب أنطوان ملكي، صفحة الفكر الكنسي الأرثوذكسي:   فلاخوس، الميتروبوليت إيروثيوس 25
 .٩٤  ، صفحة مدخل إلى العقيدة المسيحية: ومجموعة من المؤلفين .   بندلي،  كوستي  26
 .٩٣  المرجع نفسه ، صفحة  27
 .١٨٠ ، تعريب الأسقف استفانوس حداد ، صفحة مختارات من القديس غريغوريوس اللاهوتي النزينزي   28
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 :تعليم الكِتاب المقدسِ والآباءِ عنِ المَوتِ �
 
"عرِفوهو ي ،موتيس ههو الجنس الوحيد الَّذي يعرف إن البشري ةإنَّ الجنسجرِبخِلالِ الت مِن هذا ما ،" ذلك 

  .٢٩ر الفرنسي فولتيريقوله الشاع
طلَقَةٌإنَّ طَبيعحالَة، وةَ الموتِ هي كُلّيةٌ ومرِ مائتونَ لا مشالب ميعحِلُّ ولن يبقى منها أ، بمعنى أَنَّ جضمتةَ سنَّ الماد

ظُهلحعلى المسإ، لهذا قيلَ ٣٠شيءٌ ن قومةً ديموقراطيةً تالجَميعِ سياس مع عـبتي نَّ الموت حاواةِ المُطلَقَةِ، إنْ ص
 هذا ما نقرأ في خِدمةِ الجنازِ ، في .اتِ ولا بين الأجناسِ والأعراقالتعبير، فلا يعرف التمييز بين الألوانِ والطَّبق

اء والفقراء وكلُّ عماء، الأغنيلأننا جميعنا سنزول ونموت، الملوك والرؤساء والقضاة والز: "يةكَنيستِنا الأرثوذُكسِ
؟ أي  أي هو الجندي؟ هو الملكفأي... الحياة سنراهم مطروحين في القبورطبيعةِ البشر، فإن كانوا قبلاً على قيد 

  .٣١"؟ئقير؟ أي هو الصديق أو الخاطهو الغني أو الف
 إنسانٍ لا بد أن يموت وحده، ولا هو يحمل طابعاً شخصياً أيضاً، إذ كلّف ، للموت رغم هذا الطابع الشموليّ،لكن

 .بد أن يموت هو نفسه ، ولا يمكن لأحدٍ أن يموت نيابةً عنه او بدلاً منه 
 شيءٍ عن ه، وبالمقابل لا يدرك أي موتِ حتميةَ يدرك الإنسانِ اليقين، كونَوالموت بحد ذاتِه يجمع بين اليقينِ وعدمِ

نه لا بد لي أن أموت عما قريب، ولكني لا أجهلُ شيئاً قدر أه هو إنَّ كلَّ ما أعرفُ" : كما قال بسكال، فهو.هموتِ
 .٣٢!"ما أجهل هذا الموت الَّذي ليس لي عليه يدان

 
ظرةُالنبين حقبةٍ إلى الموت تختلف ما بحسب ما يرتبط ةٍ تاريخيوأخرى، بين شعبٍ وآخر ، بين شخصٍ وآخر، لا سي 

 أو ةًمنهم من يرى أنَّ الحياة في الإنسان ليست بيولوجي. ة أو فلسفيةٍ ديني الجماعة من معتقداتٍذا الشخص أو
لاً في الوجود  أم وأنّ،ا هو زائلم مِرِ في التحربها رغبةٌواكِ تةٍ كيفيلاتٍ لتحو فحسب، وإنما هي تتعرضةًميكَ
 .٣٣مر حتميألبشري بعد الموت هو ا

 
 الوجود بسببه يلحق بمرتبة  بأسرها، وأنّما هو ينهي الحياةَه ليس بنكتةٍ سخيفةٍ وإنأن"ن يرى في الموت لك موهنا
 في  كثيرةٌوهناك طروحات .٣٤"سل البشري على الأرض هو باستمرار الحياة في النفَالخُلُود الوحِيد، تالِيا،. العدم

  .٣٥همم وأفكارِهِ معتقداتِ ما يوافق بحسبِوتِ الم ماهيةَ أن تظهر تحاولُالتاريخِ
                                                 

 .١٨ ، ترجمة كامل يوسف حسين ، صفحة الموت في الفكر الغربي:    شورون، جاك  29
 .٢٥٤مصطفى إبراهيم فهمي، صفحة .  ، ترجمة د)الكوارث الكونية واثرها في مسار الكون(النهاية :   كلوز، فرانك  30
 .، خدمة الجنازكتاب مختصر الأفخولوجي   31
 .٥المرجع السابق، صفحة :   شورون، جاك  32
 .٣٦٥ و٣٦٤إمام عبد الفتاح إمام،  صفحة .  ، ترجمة د الوجودية:   ماكوري ، جون  33
 .٢٠٨ و٢٠٧ ، صفحة الموت في  الفكر الغربي    34
، الفكر الشرقي القديم: كولر، جون : د من الإضطلاع على مفاهيم الموت المختلفة عند الشعوب الشرقية القديمة راجع  لمزي 35

 .١٩٩٥ الكويت، تموز –ترجمة كامل يوسف حسين، سلسلة عالم المعرفة 
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ؤالُالسطرحعلينا الآن الَّذي ي :الكتابِ ما هو رأي وما هي الخبرةُ؟ والآباء بالموتسِ المقد نعاش  الَّتي كو ها شعب
 ؟ديد أو في العصور اللاحقةالحياة مع االله إن في العهد القديم أو الج

، كان يتسرب تدريجياً كَنورٍ خافِتٍ   إلى قيامة مستقبلية بطريقةٍ مالموت بالإضافة الحياة بعد ا بوجودالإيمان
 مثل أخنوخ وصولاً إلى ،ليقوى شيئًا فشيئًا بالنسبة للشعب العبراني ابتداءً من الأبرار القدماء الذين ساروا مع االله

 .٣٦فترة المكابيين
 كلّ شيء  بل أنّ،قديم هو أن ليس للإنسان حياةٌ بالمعنى الصحيح عند شعب العهد العتقادلا في البدء كان ا

، يضبط في مكان ٣٧ظلّ، خيال،  من هذا الكائن البشري طيف هزيلسينتهي، لكنه لن يفنى بالكلّية وإنما يبقى
أنه  وك،٣٩هذا المكان الَّذي تذهب إليه الأطياف هو على شكل حفرةٍ، بئر عميق .٣٨)الشيئول(يسمى الجحيم 

 كلُّ الأموات ). ١٣:١٧، أيوب ٨٨ ، مز ٤:٦مز (  فيه هلاك وظلمات ونسيانٌ ،) ١٩:١١٥مز (  موقع صمتٍ
حز (، في هذا الموقع، وإن تفاوتت درجات خزيهم )١٩ -١٣:٣أيوب (  يشتركون في نفس المصير البائس

، ٦:٦مز (ولا تسابيح تقدم إليه الأمل مفقود ومعرفة االله معدومةٌ ، ليس من شعور بمعجزاته ). ٣٢-١٧:٣٢
٤٠)١٣-١٢:٨٨ ،١٠:٣٠. 

ه يرى في  بل المشكلة هي بأن،بحد ذاتهمشكلةً ، ليس  المؤمنليهوديا عِند،  أَنهأما الشيء المهم في موضوع الموتِ
 من ك أفضلُلأنَّ رحمت": هافسِ ن من الحياةِ واالله هي أثمن بين المؤمنِ والعلاقةُ. وبين االلهه بين العلاقةِنقطاعاالموت 
)٣:٦٣مز (" الحياة

 :والزوال، فالطيف لا يسبح االلههذا يعتبر، بالنسبة له،  عذاباً أكثر من الفناء . ٤١
                                                 

 .٥٦، صفحة الكون بين الأسطورة والعِلم :جورج.   عطية ، الأب د 36
وكان يدلُّ " ظلال " ، وهو لفظ غامض يترجم عادةً بـ " رفائيم" عمالاً للدلالة على الأموات هو   أحد النعوت الأكثر إست 37

 .أيضاً على الجبابرة الَّذين سكنوا الأرض في الزمن القديم، وعلى آلهةِ مملكة الأموات في أوغاريت
 . ١٦المرجع نفسه، صفحة : مرشدور، ألان : راجع 
هو مثوى الأموات ) يدعى أيضاً ترتاروس أو طرطروس(قدس بين الجحيم وجهنم، فالجحيم هو شيئول   يفرق شراح الكتاب الم 38

، حز ١٨:٣٨إش (هو مكان ينزل إليه كلُّ الأحياء )) آذيس(واليونانيون بـ ) أرالو(الَّذي عرفه الأشوريون البابليون بـ (
ر الأموات ، مقر  إنتقالي، بينما جهنم  فهي اسم علم يهودي يطلق إنه مق) ٩:٧، أي ١٠:٨٨مز (ولن يصعدوا منها أبداً ) ١٤:٣١

مجموعة : راجع ). ١٩:٧٣مز (على أخدود سحيق قريب من أورشليم وهو دلالة إلى الهلاك الأبدي ، إنها تفني الأشرار في الأهوال 
 ، ترجمة دير  في الموت:ف، القديس إغناطيوسبريانشانينو:  وأيضاً ٢٣٠– ٢٢٧ صفحة، معجم اللاهوت الكتابي  :من المعربين 

 . ٩١ ، صفحة أمثال الملكوت: كوستي ،بندلي: وأيضاً .٢٩السيدة كفتون ، صفحة 
علماً أنَّ بعض المفسرين يرقّون المزامير .م. المزامير التي نستعين ا تمتد في الزمن من القرن السابع إلى القرن الثّالث ق:ملاحظة

 .   ٢٤المرجع السابق، صفحة : مرشدور، ألان : راجع .ا بعد الجلاء بقليل نظراً إلى التعليم الوارد فيها، إلى م١٦،٤٩،٧٣
هذه التعابير في أغلبها صورية تصِف وصفًا عاما مجازيا أو شعريا إلى ما تؤول إليه حالةُ الإنسانِ بعد الموت، وهو بالتالي ليس عالمًا  39

د تحت الأرض كما بالنسبة للتصور الأسطوري عند باقي الشعوبوإنما إشارات تعكس حالة الإنسان المأساوية بعد مكانيا خاصا يتواج
المرجع السابق، : جورج . عطية ، الأب د: راجع .موته الجسدي والتي حصلت نتيجةَ الإبتعاد عن مصدر الحياة والخلود أي االله 

 .٥٥-٥٤صفحة 

 .٧٨٠: المرجع السابق، صفحة ،معجم اللاهوت الكتابي : مجموعة من المعربين  40 
إنه يقدم ذاته ليحافظ . كل إنسان مؤمن حقيقي يصل إلى نفس المشاعر والأحاسيس لدرجة الإقدام على الشهادة من أجل الإيمان 41

 . عليها
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 .) ٤:٦مز (" لأنه ليس في الموت ذكرك وفي الهاوية من يحمدك؟ " 
 
يحدثُ في القبر برحمتك أو بحقّك في الهلاك؟ هل أفلعلّك للأمواتِ تصنع العجائب أم الأطياف تقوم تمجدك؟ هل " 

 .)١٢-١٠:٨٨مز ( " ؟جائِـبك وبرك في أرضِ النسيانتعرف في الظلمة ع
 

ذكُر الموتى، هي الموتسيانِإن أرض النه لا يعود ياً من االله، فاالله نفسصبح منسيأي أنّ الإنسان بالموت ي  
 )٦:٨٨مز "(الَّذين لا تذكُرهم من بعدمثلَ القتلى المضطجعين في القبرِ  "
 

 "ا الموتى فلا يعلمون شيئاً وليس لهم أجر بعد لأنَّ ذكرهم نسي  أم،هم سيموتوننألأنَّ الأحياء يعلمون " و 
 .٤٢ المتعلّق بااللهوهذه هي بالحقيقة المشكلةُ الكبرى الَّتي كان يعاني منها المؤمن اليهودي ).٥:٩جا  (
 

 بعض التساؤلات الَّتي راودت ، كانوا يعتقدون أنَّ بركات االله هي في هذه الدنيا، لكن المرحلة الأولىد، فياليهو
ساؤلات.هم جعلهم يتخطّون هذا الموضوعأفكارومن هذه الت : 

الحين على الأرض وفرح الأشرار:لاًأوموضوع عذاب الص  . 
رأت أنّ وعود االله لها لم تعطها " كلّ إسرائيل"ها  كلَّةَ اليهودي الجماعةَ لأنَّ،ها كلِّةِ اليهودي مصير الجماعةِ:ثانياً
الكاملةَعادةَالس الَّتي ت لُحبِ، والَّتي كانت تنتظرها،ها بِم هم رأوا أنّ هذا الشعب قد مرمِ ولأنكثيرة وويلاتٍنٍح ، 

 وكما نرى في سفر المزامير أنَّ . من الأوقاترد من الأرض في وقتكالسبي والتشرد وقتل الكثير منهم والطّ
 سبعين أو ثمانين سنة )ها مكافأة من االله أن يعمر الإنساننإوالَّتي يقول الناس ( الإنسان مهما عمر ذه الدنيا 

ن شيئًا هزيلاً، وعد ا االلهُ الشعب المؤم الَّتي إذا كانت هذه الخيراتف) ١٩:٩٠مز " ( وبلية ووجعتعب "أكثرهاف
 والَّتي يتدفّق ، الَّتي أخذوها؟ وما هي الأرض الَّتي وعدهم االله ا إذاً ما هي هذه المواعيد،"تعب ووجع"ها كثرأو

 منها اللبن والعسل؟ وما هي المواعيد بالسعادة الكاملة الَّتي كلّمهم عنها الرب؟ من هنا بدأ الشعب العبرانيّ
 وإنما الموعد هو م إلى أرض الميعاد ليس هو الموعد الحقيقيهنّ دخولَأ بعد، وقالله لم تتحقّيكتشف أنَّ مواعيد ا

مستقبليلم يأتِ ب ،عه سيأتيدولكن .ظرةُ وبدأت النت بلْترأنَّو ب نيا بمسرحِ االله ليست مرتبطةًةَكَرهذه الحياة الد ، 
٤٣ما تتخطّى هذه الفانيةوإن .  

إنّ تحررمِعبِ الش حرن فرعون لم يرهلا بل يرى أمامه أنّ لا من الش ،قاء ولا من الموت ولا من الشرالبار  
 والَّذي حصل ليس إلاّ ، هو مستقبلير التحر، لذلك. في رخاء يعيشيرر الش في حين أنّ،يشقى على الأرض

من  للز وترقّبٍنتظارٍالتالي أصبح الشعب يعيش في حالة  فيما بعد، وبا أن يحصلَ يجبثٍد أو ح عن أمرٍصورةً
 بالإيمان بأنَّ االله غير ةً وأصبحت رؤيا الشعب مرتبط.الَّذي ستزول فيه هذه البلايا والحروب والموت والظلم
كما نرى ،ى في العظام اليابسةخاضع لقوى الموتِ، وله القدرةُ على بعثِ الحياة حت  في سفر حزقيال النبي

 فالتناقض الَّذي قام بين تعاسة المؤمنين الأبرار وسعادة الأشرار، بالإضافة إلى  الشعور بانتهاءِ عصرِ .٣٧لإصحاح ا
                                                 

 .٢٠اليسوعي ، صفحة  ، ترجمة الأب فيكتور شِلحت المزامير ويسوع يسوع والمزامير:   غُورغ، الأب ميشيل  42
 .٢١ ، ترجمة الأم ماري هنرييت غانم ، صفحة الموت والحياة في الكتاب المقدس:   مرشدور، ألان  43
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عور بأنَّ  الأنبياءِ، أدةً،"القيامة"يا إلى الشحقيقي تحبوإنِ أَص ت فقط على الشرصهداءِ الَّذين ماتوا في سبيل  اقت
كما   الإيمان الثّابت بالقيامة حمل بعض المؤمنين على تجشم أخطار الأمانة للرب حتى النهاية، حتى أنَّ هذا٤٤امإيم

اني ين الثّنقرأ في سفر المكابي: 
"قٍ قال ...اني إلى التعذيبلُ الحياةَ ساقوا الثّولما فارق الأومها المُ(( :وفيما كان على آخِرِ رك أينا الحياةَ إنسلُبت جرم
 ولمّا فارق هذه الحياة، عذَّبوا الرابع... ))، ولكن ملِك العالَم، إذا متنا في سبيلِ شرائعِه، سيقيمنا لِحياةٍ أبديةدنياال

خير أن يموت الإنسانُ بأيدي الناس ويرجو أنْ يقيمه االلهُ، (( :ولمّا أشرف على الموتِ قال. لوا بِهِ بمثلِ ذلكونكَّ
 ).١٥ -١:٧مل ٢"( )) أنت لن تكونَ قيامةٌ للحياةكفل

  لكم برحمته الروحلذلك فإنَّ خالق العالم الَّذي جبلَ الجنس البشري والَّذي هو أصلُ كلّ شيء، سيعيد ":وأيضا
 ).٢٣:٧ مك ٢" ( لأنكم تستهينون الآن بأنفسِكم في سبيل شرائعهوالحياةَ
 كلَّ  االله مقصوراً على جيلٍ من الأجيالِ ويهملَ ملكوته من غير الممكن أن يكونَ أن يعِي الشعب العبرانيُّ ثمّ بدأ

  وأنَّ، كإبراهيم وإسحق ويعقوب وغيرهم من الآباء، وخاصةً أولئك الَّذين لمعوا ككواكب ببرهم،الأجيال السابقة
 للمشاركةِ ذا  الأموات حتى يعودكون هناك قيامةٌت أن  مِنفَلا بد، تالِيا،.  بد أن يشاركوا ذا الملكوتهؤلاء لا
 . :م.ات قي وهذا ما نقرأ في  سفر الحكمة وهو من كُتبِ الخمسين،الملكوت

 "دِ االله فلا يا نفوس الأبرار فهي بيأمعذابٍم ها أيهم مصيبةً . سذهاب سِبهم ماتوا وحن الأغبياء أنفي أعي
سفر "(م كان مملوءًا خلوداًهجاؤر فَ،وابوقِ وإذا كانوا في عيونِ الناسِ قد ع.نا كارثةً لكنهم في سلامهم عورحيلُ

 ،ة اليوناني الفلسفةِ ولغةُماءِكَ الحُ وتعاليمبوءات النتتلاقى،  وفي هذه المرحلة التاريخية،وهكذا ).٤-١:٣الحكمة 
الموتِ لا ي ظهر أَنَّ واقِعلتتم فسبقى النلْ تللفَرد، لا ب الكِيانِي ةً بِوجودٍ ذاتيٍّلغي الوجودعتمأَكثَر ةً واقعي مِن 

ة، ولم يعد المؤمن اليهودِي يتحرج من الحديثِ الَّتي عرفَها اليهود في المراحِلِ الأولى مِن مسيرتِهِم الإيماني" الظِّلالِ"
، يخشى شراً لأنَّ االله معه بأنه حتى لو سلَك في وادي ظِلالِ الموتِ فإنه لا  بل أصبح يجاهر،٤٥الموتىعن الموتِ وعن 

 ،العِقاب والمكافأةَ في الآخِرة من اليهود بقيت حتى زمنِ الرب يسوع تنكُر خلود النفسِ ودون أن ننسى أنَّ ثمَّةَ فئةً
 .الصدوقيينك

بفكير الينشأ الررات التها لم تتأثّر إلاّ قليلاً بتطويسوع في منطقةٍ يبدو أن أوصاهم  "... : الحديثةهودي
ذوا خم وأَهِسِ لأنفُةَملِفظوا الكَحفَ.  الأمواتن ابن الإنسانِ مِتى قامروا، إلاّ مبص بما أَدثوا أحداأن لا يح) يسوع(
يساءَلونَتالقِ ما هو مِيام ن١٠-٢:٩مر "(؟ الأمواتينِ ب.( 

 ةَيقيقِ الحياةَ الحَونَدع كانوا يذين المقدس الَّتابِني الكِ مؤمِبارِ خطى كِفي جلٌ رفي نظَرِ تلامِيذِهِ ب الرإنَّ
 إنَّ علِوبالفِ). ٣٤:٤يو " (تمم عمله أُنْني وأَلَرسةَ الَّذي أَشيئَلَ معم أَنْعامي أَطَ :"  الَّذي قالَهو فَ؛٤٦صالاً بااللهِتا

 الَّذي كَشفَه الرب يسوع في بِشارتِهِ وبِكُلِّ حياتِهِ وبِموتِهِ، هو أَنَّ العلاقَةَ الَّتي تربِطُ بين الخالِقِ ديدالعنصر الجَ
والمَخلوقِ، إنما هيةُ االلهِ غَيربحرِ،  مشةِ للبناهِيالمُت الإنسانَأَي حِبطيع الإنسانُ أَنَّ االلهَ يستما ي ر ،  فَوقوصتأَنْ ي 

 اللقاءِ  كَونه نقطَةَ،هذا ما أَعلَنه الرب يسوع وكَشفَه. لا بل إنه يحِب الإنسانَ أَكثَر بِكَثيرٍ مما يحِب الإنسانُ نفسه
                                                 

 .٣٩ و٣٨  المرجع نفسه ، صفحة  44
 .١٥٧ ، صفحة قلق الموت:  أحمد محمد .  عبد الخالق،  د 45
 .٤٢المرجع السابق، صفحة :   مرشدور، ألان  46
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 لأنه هو الوحيد ؛كائن الوحيد الَّذي  من خلاله أُظهر ما هو الإنسان وما هو االلهبين االله والإنسان، حيث أنه هو ال
 . ٤٧ الكامل والإله الكاملَالَّذي كان الإنسانَ

 ، من جهة االله الآبالحُب الأبوي"ب من خلال تعليمه عن هذه العلاقة، علاقة الحُب  الرب يسوع المسيح أجا
الب والحبوِنساؤلاتِن ع،٤٨" المؤمنالإنسانِ ن جهةِ مِيةِ كُلِّ التالحار على الشعب ة الَّتي كانت مطروحةً المأساوي 

 .قة بالموت تلك المتعلّاصةٍبخو ،العبرانيّ
سان أو أن يرميه في أرضِ  االله للبشر تجعل من الإستحالة بمكان أن ينسى االله الإنأنَّ محبةَتفِيد مقولة السيد 

وعجزِهِ هو، وبالتالي  يتِهِنسان المخلوق يصطدم بمخلوقِ لكن الإ.يحب يتمنى أن يخلِّد محبوبه من ، إذ أنَّالنسيان
سيرِسوكلُّ ما يستطيع فعلَ. إليه أيضاًي الموت تِه بحسبِ محدوديإلى يوم وفاتهه هو أن يتذكّر حبمن ي  .الأمر لكن 

مقولةُ  ).٢٣:١٩مت " (كلُّ شيءٍ مستطاع غير مستطاع ولكن عند االله عند الناس" فـ ،مختلف بالنسبة الله
 :السيد كانت

"صوتي وأنا أعرفها فتتبعني، وأنا أعطيها حياةً أبدي لك إلى الأبد،ةخرافي تسمع من يدي، ولن ولا يخطفها أحد  .
 –٢٧:١٠يو( "أنا والآب واحد. بيأبي الَّذي أعطاني إياها هو أعظم من الكلّ ولا يقدر أحد أن يخطف من يدِ أ

٣٠ .( 
 بل ، وهذا يعني أنَّ الإنسان لم يعد وحده بالموت في أرض النسيان، شارك الإنسان في موته، بيسوع المسيح،إنَّ االله

بالنفس  منبِئاً بنزولِهِ إلى الجحيم ،الإنسان –يقول الإله . لجحيم، في الهاوية لأنَّ االله زج نفسه في ا؛سيكون االله معه
، ٤٩)٤٠:١٢مت " (امٍ وثلاث ليالٍيبقى الإنسانُ في جوفِ الأرضِ ثلاثة أي" :لوهةِ غيرِ المنفصلةِ عن النفسوبالأ

 ).١٩:٣بط ١(جن ز للأرواح الَّتي في السيقول القديس بطرس إنه ذهب ليكرِو
 )الصلاة ( وهذا معنى صرخة يسوع. أرضِ النسيانها في أراد أنْ يجتاز خِبرةَ الإنسانِ نفس، بيسوع المسيحِ،االلهُ

. ٥٠)٣٤:١٥، مر ١:٢١مز " (؟إلهي إلهي لماذا تركتني: تني، أييلي ايلي، لمّا شبقإ" :الممزوجة بالشعور بالتخلّي 
في س لَ يسوعخذا دفِتون إلى االله ساعةَ الموتلتكانوا ي العهدِ القديمِ الَّذين لالَةِ مؤمني. 

ح من بعضِ نصوصِ العهدِ الجديدِ أنَّ يسوع تحملَ مصيره كإنسانٍ قابلٍ للموتِ، فَسار في الطريقِ الَّذي يتضِ
الَّذين كانوا قبلَه هداءُ الأبرارالش لَكَهس . 

لاً بوعيٍ وشجاعةٍ ما ثارقَبتةِ، مويبلِصاً لرسالتِهِ النخالمسيحِ م يسوع به بالمقابلِ كان الرنفٍ ، ولكنعليه من ع 
 . كونه هو  الطريق والحق و القيامةُ والحياة ،٥١جعلَ من موتِهِ حدث الأزمنةِ الأخيرةِ

ةِ االله لنفسِهِ بإلهِ إبراهيممِيسيسوع على ت بالر إنّ تعقيبه ليس إلهبأن ويعقوب ٣٧:٢٠لو ( أمواتٍ  وإسحق (
 . بلْ على وجودِ إبراهيم وإسحق ويعقوب أحياءً بطريقةٍ ما،قط على القيامةِ من بين الأمواتفهو تأكيد ليس 

                                                 
 .٢٣المرجع السابق ، صفحة :   جورج   خضر، المطران 47
 . ٣٨ و٣٧ ، ترجمة الأب بيوس عفّاص ،  صفحة )الكشف عن االله الآب والصلاة الربية ( االله أبونا :    بويي ، جان 48
 .٣١المرجع السابق، صفحة :   بريانشانينوف، القديس إغناطيوس 49
 .٨٠المرجع السابق، صفحة :    غُورغ، الأب ميشيل  50
 .٤٦المرجع السابق، صفحة :   مرشدور، ألان  51
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نّ جميع أ هي توضيح من السيد ،ن حوار وما يجري بينهما مِ، كمثَلِ لعازر والغني الَّتي كان يعطيها الربالُمثأما الأ
 .  وإنما المفارقة تكون بعزاء الأبرار وعذاب الأشرار،تام  وعيٍ وهم في حالةِ،"سآذِ" الأموات هم في الهاوية 

   
اليقين ُـت راً ومجهولاً كالمفاهيم  بأنَّ مصير الأموات لم يعد مستتِعلى أثر قيامة الرب يسوع المسيح من القبر ثَب

وءاً على الرؤيةِ الرسوليةِ  خاصة لنلقي ض،ما فيها من غِنى لِ، كتابات الرسول بولسندف قليلاً عوسنتوقّ. السابقة
قيامة الرب يسوع المسيح من بين  "و ألا وه،للموت بعدما تمَّ الحدثُ الأعظم والفريد في تاريخِ البشريةِ جمعاء

ثمَّ لا أُريد أن تجهلوا " : الحُزنَكتب الرسول بولس رسالته الأولى إلى أهل تسالونيكي لينزع عنهم ".الأموات
 لكي لا تحزنوا كالباقين الَّذين لا رجاء لهم، لأنه إن كنا نؤمن ،)مصير الراقدين(  من جهة الراقدينها الإخوةُّـأي

وقام مات سوعأَنَّ ي،سوعاقِدونَ بِيه فَكَذلك الرعا مم االلهُ أيضهحضِري١٣:٤تس ١" ( س.( 
 

 قيامة المسيح وقيامة الأموات، فقيامة المسيح هي  شدد بولس على الرباط بين،في رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس
إن لم يكن "التأكيد الواضح والثّابت والدليل القاطع على قامة الأموات، وذكّر بأن قيامةَ المسيح لا معنى لها 

 فيكون الرسول شاهد ، لا بل سيكون هذا نوع من التشكيك بقدرة االله.)١٥: ١٣كو ١" (للأموات من قيامة
 إن كان المسيح يكرز به أنه قام من الأموات فكيف يقول قوم بينكم أن ليست قيامة أموات؟ ":على ذلكزورٍ 

يمانكم، إفإن لم تكن قيامة أموات فلا يكون المسيح قد قام، وإن لم يكن المسيح قد قام فباطلةٌ كرازتنا وباطلٌ أيضاً 
 االله أنه أقام المسيح وهو لم يقمه إن كان الموتى لا يقومون ، لأنه  لأننا شهدنا من جهةِ،ونوجد نحن شهود زورٍ الله

ولكن الآن قد قام المسيح من بين الأموات وصار باكورة ... إن كان الموتى لا يقومون فلا يكون المسيح قد قام
انٍ بإنسانٍ ت بإنسفإنه إذ المو: "ويوازي بولس في هذه الرسالة بين آدم والمسيح). ٢٠-١٢:١٥كو ١( "الراقدين

 . ٥٢)٢٢الآية "(لأنه كما في آدم يموت الجميع، هكذا في المسيح سيحيا الجميع ،أيضاً قيامة الأموات
 قدرة على  بل هو أصبح بدون أي، الموت لم يعد له من وجود ولكن هذا لا يعني أنّ.القيامةُ محققة بقيامة المسيح

 وذا ، فالغلبة عليه تمّت بموت المسيح وقيامته؛)٢٦الآية " (و يبطلآخر عد"ط وإن كان هو التملّك والتسلّ
لكن شكراً الله الَّذي يعطينا ... ابتلع الموت إلى غلبة، أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتكِ يا هاوية؟ " :أُبطِلَت سلطته

٥٧ – ٥٤:١٥كو ١" (نا يسوع المسيحالغلبة برب.( عبسول بولس بنبرةٍ جديدةٍ في رسالته إلى أهلِ فيليبي ير الر
غريباً عن الأمور الأرضي ه أصبحةعن شعوره بأن:" مخلِّصاً هو فإنَّ سيرت موات الَّتي منها أيضاً ننتظرنا نحن في الس

 ) .٢٠:٣في " (الرب يسوع المسيح
 :متلكت كلّ كيانهانَّ محبة المسيح  لأ، من هذا المنطلق أصبح الموت بالنسبة لبولس معبراً إلى ما يتوق إليه ويشتهيه

لي ... ، لأنَّ لي الحياة هي المسيح والموت هو ربح لي  جسدي سواءٌ كان بحياةٍ أو بموتٍالآن يتعاظم المسيح في"
شتراك في قيامة المسيح هو نتيجة لكن الا) ٢٣-٢٠:١في" (شتهاءٌ أن أنطلق وأكون مع المسيح، ذاك أفضل جداًا

 الصليب، إشتراكاً  موتِعبر ، المسيح بصليبِشتراكِ الاِ عبر،اًملياً بل ع فلسفي لاهِ بِلتصاقِالاِ ولمسيحِ باالتشبهِ

                                                 
 .٥٢  المرجع نفسه، صفحة  52
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عمليالإنسانُ يكونَ بأنْاً، أي اتِ الذّ ألا وهي إفراغُ،يرة الَّتي سلكها المسيح على نفس السواضعوالت ى  حت
 .٥٣الموت

 ليكرز للأرواح الَّتي في السـجن  ،يسوع إلى الجحيم بعد موته على الصليب   ذهب الرب    ،بحسب القديس بطرس  
 لكي يدانوا حسب الناس بالجسد، ولكـن       ،لأجل هذا بشر الموتى أيضاً    "ه   ويوضح هذا الرسول أن    .)٩:٣بط  ١(

وح    ليحي٦:٤بط  ١" (وا حسب االله في الر(        الي بنزول المسيح إلى الجحيم عاشت نفوس التائبين من جديـد    ، وبالت
 . بنعمة المسيح الفدائية، وذا بدل الرب وقلب الجحيم فردوساً يتذوقُه كلُُّ الأبرار

 
في كتاباته يوضح أن الكلمة الإلهية الَّذي صار جسداً وحلَّ بيننا ورأينا مجده مجـد الإبـن      يوحنا الإنجيلي الرسول

 واضـطرب   ،)٣٨-٣٣:١١يو  (ب قد ارتعشت نفسه أمام قبر لعازر        الوحيد ، الكائن، الَّذي هو في حضن الآ       
ة هـذه    ولكنه قَبِلَ في النهاي    .)٢٧:١٢يو  (أيضاً أمام آلآمِ الموتِ وابتهل إلى االله الآب أنْ ينجيهِ مِن تلك الساعةِ              

 ـ  دارِ رِقْ عليه في ع   نتصرا  القديم للجنس البشري    ولكنه في  مواجهته للعدو     .)١١:١٨يو  (الكأس المُرة    ه ،كونه 
ونزل إلى الجحيم بكلِّ سلطان ليخرج منه من        .  والحياة، في اللحظةِ الَّتي كان يبدو الموت فيها أنه قد هزمه           القيامةَ

 ـ فَ .وأعطى سلطان الغلبة لكلّ من يؤمن به وبكلامه        .٥٤)١٨:١رؤ  ( " والجحيم  الموتِ  مفاتيح هِدِيبِ" إذ   ؛شاءَ من 
آمثوأضحى ال  ).٢٥:١١يو"( وإن مات فسيحيا   "هِ بِ ن طوبى للأموات الَّذين يموتـون في      " تطويبٍ   موت موضوع

وحينئذ سيدخل المؤمنون به في عالمٍ      . )١٣:١٤رؤ ("همهم تتبع عمالُأفإنهم يستريحون من أتعام و    "الرب منذ الآن    
 ). ٤:٢١رؤ "(لم يبق للموت وجود"جديد حيث 

الحة هي بالنهاية رأى الآباء القديصير للإنسان، وكلُّ الأمور الص ية مصدراً لكلِّ خيرٍ أو شريسون في الحر
 لأنَّ الأمور الأولى تؤول ؛ أما الشرور فهي أبعد ما تكون عن مشيئته لا سابقاً ولا لاحقاً،ما يشاؤه االله ويرضى عنه

 .٥٥ يوحنا كما يقول الدمشقي، البشر للعقاب بلّ للحياةإلى التمتعِ بصلاح االله وبملكوته، لأنَّ الخالق لم يخلق
في إدانة خطيئة آدم الَّتي اختارها بحرية نبصر طبيعته عرضةً للهوى والفساد : القديس مكسيموس المعترف يقول

ه أحدثها نفسهذه الحالة لم يحدثها االله ولا كانت شيئاً ما قد امتلكه الإنسان في البداية؛ إنما الإنسان ب. والموت
إنّ إدانته حتى الموت هي . ، أتى إلى الوجود بالخطيئة المختارة بحريةووصل إلى معرفتها عندما، من خلال عصيانه

 .٥٦" بوضوح نتيجة هذا
يس بالاماس، هي حالة ما قبل السقوط، وهذا يعني حياة الشركة مع االله ، ة للإنسانالحالة الطبيعيبحسب القد ،

يكتب القديس .  للطبيعة للطبيعة، أو معاكسةًه مخالِفَةً ولكن بعد السقوط أصبحت حالُ.نسان الإولهذا خلِق
نا موتى؛ وقبل موت  إلى الحياة، وصرنا أنفس الخطيئةُتِلَخد... ينا في الفردوسي جددعبعد ت" :غريغوريوس

 .٥٧" االلهنِ ع النفسِنفصالَا  فإننا نعاني من موت النفس، أيِالجسد

                                                 
 .١٧ و١٠ ، صفحة أهمية الصليب في رسالتي القديس بولس إلى فيليبي وغلاطية:    نصير ، ميشال 53
 .٧٨٦ -٧٨٤المرجع السابق ،صفحة  ،معجم اللاهوت الكتابي : مجموعة من المعربين    54
55 ١٤٢المرجع السابق، صفحة : يس يوحنا  الدمشقي، القد. 
 .٣٦ صفحة ،)لاهوت الأقمصة الجلدية(وسقط آدم : عدنان .   طرابلسي، د 56
 .٤٥  المرجع نفسه، صفحة  57
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سِ في التالآباءُ عن الكتابِ المقد لا يختلفيس غريغوريوس بالاماس. شديدِ على وحدةِ الجنسِ البشرييقول القد: 
 باالله بالسقوط، صار وهكذا بسبب خسارتِنا التشبه...  المائتة، فإنه أنتجنا نحن الأغصانَ أنَّ آدم أصلُ جِنسِناونَكَ"

 اجزاً أنْ يلِد كائناتٍ مشاةًصار ع... ائناتٍ ذاتِ طبيعةٍ فاسدةٍ مريضة عن أنْ يلد سوى كالجنس البشري عاجزاً
، ولكن في الوقتِ عينهِ يؤكّدونَ أنَّ ما ورِثَه الإنسانُ من ٥٨"هِ، تشيخ وتكونُ عرضةً للفساد  لنفسِالله، بل مشاةٌ

ين الأولين لم يكن المسؤوليةَ الشخصيالطَّبيعة البشريةِ الَّتي ،بل كان الموت، هماةَ لخطيئتِالجد أو بشكلٍ مختصرٍ فساد 
 .ئرةٍ معينةٍ من الخطيئةِ والموتأودت بالنسلِ البشري إلى دا

لِ  لا بل أيضاً يرونَ تشااً بين الموتِ الأو.روحي هو أساس للموتِ الجسدي وكذلك ركّز الآباءُ على أنَّ الموت ال
هذا مع . ها تموتبالطريقةِ نفسِها، عندما يترك االلهُ النفس، فإنويموت؛ فإنه  الجسد  النفس، فعندما تتركوالثّاني

 وهذه المفارقة يسميها .الإشارةِ إلى أَنَّ المَوت الثّانيَ هو بِمعنى آخر، غَيرِ الفَناءِ والعودةِ إلى العدم أوِ اللاوجود
 ويوضح هذا القديس أنَّ االله ليس هو سبب".  للنفسِ غيِر المائتةالموت الأبدي"ريغوريوس بالاماس القديس غ

 .٥٩"وت، بل منعه من أنْ يوجد المليس فقط لم يخلُقِ" فاالله بالنسبةِ إليهِ ،الإنسانَ ليموت  لم يخلقِ، تالِيا، وهو،الموتِ
صييصيس غريغوريوس النكوين في ش،القدرحِه لسفرِ الت،ي تحثُدةِ الجِ الأقمِنِ عها االلهُ للإنسان لدِصسةِ الَّتي ألبي

 عسمعندما أَ ... غيِر العاقلةناتِلدِ الكائِ جِن مِصنوعفنا، المَح التهِريه الَّذي بِذلك القميص المائت الكَ" :فيقول
، ةيخوخ، الشلوغِياةَ البح ...لتحِفينةِ، الَّتي ا صِرنا ملَيرِ العاقِ غَةِبيعالطََّكلَ  إليَّ شلُنقُلدٍ فإنها تةَ جِملِكَ

 .٦٠"الموت

 ةِبيع للطَّةًديد جصصائِها خعت ملَم حةُطيئَ والخَ، على الإنسانِخيلٌ د هوديسين القِ للآباءِةِسب بالن الموت،إذًا
البرِشةِي.ها خاصِ إنيية تمتاز بتركيبٍ، حياةةِلَ العاقِيرِ غَةِة الطَّبيعي إلى الموت ، فظٍّ وثقيل مادوتؤد. مع هذا ،ولكن 

 قالَ.  رأفة االله رظه، وهنا تر أيضا مائتاةُ إلى حياة الإنسان، قد جعل الش الجلدي الأقمصةُهتكلِّه فإنَّ الموت الَّذي أدخلَ
 االلهِ، نوسِ ومِرد الفِنياةِ ومِةِ الحَرج شن للحالِ مِيانفِ م آدموهكذا صار..." :ك في ذلِاللاهوتيّ  غريغوريوسديسالقِ
مع ذلك، .  االلهنِعواختبأ العار بر للمرةِ الأولى وبالتالي اخت... ةَيلدِةَ الجِطَأ الَّذي ارتكَبه، ولَبِس الأقمِطَلالِ الخَ خِنمِ

هكذا .  الموتِادم عصير ي أنْنر مِـوهكذا يمنع الش. ةطيئَلَ الخَ شكْلَ الموتِ الَّذي استأص لهذا، فقد اكتسبنتيجةً
تصيرالع ةُقوبع لَمهكذا هِ. ةٍأفَ رالَّتي بِةُريقَـ الطي عاقِها يااللهُب ٦١"دقِ كما أعت . 
الحياة تستمر في ". الحياة في الموت "لى حسب تعبير القديس النيصصي، إنها عوت والقابلية له، هو حالة جديدةالم

 .الإنسان طالما الموت مؤجل، فالحياة تحولت بعد السقوطِ إلى البقاءِ على قيدِ الحياة 
ةِ  منه إن عاد والتصق بنعم التخلّص، يستطيع الإنسانُحتى هذا الموت، بحسب قول القديس غريغوريوس اللاهوتيّ

 وحين يلبس الإنسانُ.  الجمال الأول الحياة، صورةِ الخلود ونبعِ، نبعِاالله وبالكلمة المُعين يسوع المسيح نفسه الأزليّ
المسيحيسوع بأو حين يأخذ الر البشر جسد ،ها يجعلُ حين٦٢ خالداً ه المسيح.  

                                                 
 .٤٧و٤٦  المرجع نفسه، صفحة  و  58
 .٤٦  المرجع نفسه، صفحة  59
 .٥٤  المرجع نفسه، صفحة  60
 .٥٩  المرجع نفسه، صفحة  61
 .١٨١لقديس غريغوريوس اللاهوتي النزينزي، المرجع السابق،صفحة   مختارات من ا 62
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و تعليم الكِتاب المُقدسِ والآباءِ عن ملكوتِ السمواتِ أَ �
 :الحَياةِ الأبدِية 

 
  االلهِن بالإنسان صدرت مِةَياةِ الخاصةَ الحَمسإنَّ نأينا فَما رندِ االله، ولكن كَ عِنأتي مِ تياةٍ حلُّ ، وكُي حااللهُ

ةَ ظَ لحَةُ يسترجِعها االلهُمس النهِهذِ). ٧:٢تك (ياةٍ  حةَمسنفِهِ ن في أَخفَ ندلنا ، قَ وقُقبما س كَهو، فَةٍةٍ خاصريقَطَبِ
وقد أَ). ١٥و١٤:٣٤أي (وتِ هذا الإنسان ملَ االلهَنَّ أَقًاحنا سابِوض مي خلق الإنسانَ للمد ، وقَياةِوتِ ولكن للح
لَخ صصالفِه الأرضِرد وسيو شجأنْةً بِفيلَياةِ الَّتي كانت كَةَ الحَرت جعي حيا إلىلَه٢٢:٣تك (د  الأب .(غمِوبالر 
ينبوع الماء "ونه  كَ بااللهِقِلُّع بالتلْ، ب الأرضِولاً بخيراتِذّى أَغتلُّها على الأرض، إلاّ أنها لا ت الحياة تتم كُهِنَّ هذِ أَنمِ

د القديم في وهذا ما ارتكز عليه أنبياء العه ).١٠:٣٦مز ( الحياةِ وينبوع) ١٣:١٧ و ١٣:٢إر " (الحي
 .٦٣تعليمهم

 
بالر ةَ عدنٍ الَّتي طلبلَها ويحفظَهاإنّ جنأنْ يعم ةٌ عن الفردوسِ ) ١٥:٢تك (  من آدمهي صورةٌ كتابي

 ، وحيث يسكُن الإنسانُ بمعيةِ االلهِ،، بمعنى أنَّ هذا الفردوس هو مكانُ إقامةِ اهللالعهد القديمالَّذي تصوره كُتاب 
 ويكون الإنسان بمأمنٍ من الشر والشقاءِ والموتِ ،)٢٥:١تك (لُّ شيءٍ متوافر وكلُّ شيءٍ فيه هو حسن وحيث ك

 .٦٤وفي سلامٍ مع الخليقةِ كُلِّها
لم تظهر منذ بداية العهد القديم، وإنما بعد استقرارِ إسرائيلَ في كنعان "  الملك-يهوه"كية أو بالطبع إنَّ فكرةَ المَل

، وكذلك في الكونِ )٣:٤٧مز (في السماء وعلى الأرض ) ١٨:١٥خر (يد على أنَّ االله يملك إلى الأبد بدأ التشد
 لَقَه١:٩٣مز (كلِّه الَّذي خ(.ر لمُلك االله ولملكوتِهِ لم يصوى هذا التولكن حت المحدودِ لُخ رِ البشريصومن الت 

رِ الآنيوةِوالممزوجِ بالصيةِ من الواقعِ  المُعاش، المتةِ، الماد٦٥أتي٦٦، ومترابطة مع صورةِ المَلِكِ الأرضي. 
 

 ايار المَلَكِيةِ عند الشعبِ العبراني، ولا سيما في فترةِ ايةِ السبي، احتلَّ موضوع ملكِ االلهِ أهميةً عظمى منذ
، وأصبحت الشعائر الدينيةُ   والوعد المنشودلُوهو المحور الأو) ٧:٥٢إش "(االلهَ يملُك"وأصبح التركيز على أنَّ 

                                                 
 . ٢٨٨و ٢٨٧المرجع السابق، صفحة  ،معجم اللاهوت الكتابي : مجموعة من المعربين     63
 .٥٨؟، صفحة كيف نفهم اليوم قصة آدم وحواء:  بندلي كوستي  64
: لمزيد من التفصيل راجع . ما زال يسري في بدعٍ وهرطقات معاصرة  إن الوقوف عند هذا الحد المادي من التصور لملكوت االله  65

 إشراف الأب ،)لم تنشر( في اللاهوت  ، رسالة لنيل إجازة الملكوت وايء الثّاني في بدعة شهود يهوه: عبداالله ، ثريا جرجس 
 . ١٩٩٢جورج عطية، البلمند ، 

جرى لشعوبٍ أُخرى، ومع ذلك فهؤلاء الملوك يصبحون أبناء االله ، بمعنى خاص، يوم   لم يؤلِّه إسرائيل ملوكَه قط، بخلاف ما  66
 .١٠٢، ترجمة الأب صبحي حموي اليسوعي ، صفحة دليل إلى قراءة الكتب المقدس  :شربنتييه، الأب اسطفان: راجع.    تنصيبهم
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، حيث ملك االله سيكون عالمياً شاملاً معتلناً في الدينونةِ الإلهية ٦٧تتغنى مسبقاً بملكوتِ االلهِ في الأزمنةِ الأخيرةِ 
 ).٩٦و٤٧مز(

 
إطارِ المستقبل، بمعنى أنَّ ملكوت االلهِ ليس إنَّ إشعياءَ النبي تناولَ الصور الدنيويةَ نفسها ولكنه جعلَها في 

سيكون  "،في هذا الملكوت سيكونُ السلام مماثلاً لمِا كان في عدنٍ. ٦٨خلْف الإنسانِ ووراءَه بل هو في الأمامِ
الن مع الخروفِ ويربض مع الجَمِالذئب رسوقهايِدي صغير معاً وصبي نمبلُ والمسالب.  والعجلُ والشةُ اقرةُ والدب

ترعالر كالبقرِ يأكلُ تيناً، ويلعب أولادهما معاً والأسد إلى يان، تربض هدي الفطيم مدلِّ ويعلى سربِ الص ضيع
اه تطلب الأمم ويكون في ذلك أنَّ أصلَ يسى القائمِ رايةً للشعوبِ إي... حجرِ الأفعوان، لا يسوؤون ولا يفسدون

 وآذانُ حينئذٍ تتفتح عيونُ العمي ". يعود من موقعٍ للمرضِ ولا للحزن، ولا)١٠ – ٦:١١إش"(لُّه مجداًويكون مح
و الرب يرجعون ويأتونَ إلى صهيونَ ومفدي... الصم تتفتح، حينئذٍ يقفز الأعرج كالأيلِ ويترنم لسانُ الأخرسِ 

 ).١٠-٥:٣٥إش " (هاج وفرح يدركانِهم ويهرب الحُزنُ والتنهدبترنمٍ وفرحٍ أبدي على رؤوسِهِم،  إبت
االلهِ ة ومقولةً بفي فترةِ رؤيا دانيال، في زمنِ اضطهادِ أنطيوخس أبيفانس، نرى تجديداً للوعود النبوي أنَّ ملكوت

 السحابِ كديانٍٍ، لينقض وابن الإنسانِ سيأتي على) ٤٤:٢دا ( سيرتفِع على أنقاضِ الممالِكِ البشريةِ المُطلَق
ن يقدسون االله مفيعطى ذا النصرِ المُلك إلى الأبدِ له وإلى من معه مِ) ٧دا (وحوش القِوى السياسيةِ على الأرض 

ينونةِ  ).٢٧ و١٤:٧دا ( العليالد بعد الحكمةِ أنَّ الأبرار سفر دردوي"،ويسودونَ الشعوب ،سيحكمونَ الأمم 
 ).٨:٣حك " (فيملِك ربهم إلى الأبد

  
 المؤمِن يحيا في انتظارِ الملكوت، مدرِكاً أنَّ تلك عدادِ أصبح الإنسانُ اليهوديهكذا بعد مضي قرون من الإ

الوعود هي حقيقةٌ باطنيبصورةٍ سياسي مطلّع إلى الملكوتِ كثيراً ما كان يتجسند ةٍ عة، دون أنْ ننسى أنَّ هذا الت
للشريعةِ ، حت يسوعالكثيِر من المعلّمين ب٦٩ى زمنِ الر. 

 
 ،الربّ يسوع يخصص المكانَ الأولَ لكرازتِهِ لملكوتِ االله، لملكوتِ السموات، ويقول إنَّ إفتتاح الملكوت

الرب نفسه حين فسر يسوع المسيح، هذا ما أعلنه  ق بتجسدِ ابنِ االله، قد تحقّ،الَّذي قيل عنه في العهد القديم
فدفع إليه سفر إشعياء النبي، ولمّا فتح " ):٦١الإصحاح (لسامعيه النص الَّذي تلاه عليهم من سفرِ النبي إشعياء 

) لأشفي منكسري القلوب(روح الرب علي لأبشر المساكين أرسلني : السفْر وجد الموضع الَّذي كان مكتوباً فيه
 المقبولةلأنادي بةِ الرنبس ية وأكرِزمي بالبصرِ وأُرسلَ المنسحقين في الحُربالإطلاقِ وللع ثمَّ طوى . للمأسورين

فابتدأ يقول لهم إنه اليوم قد . وجميع الَّذين في امع كانت عيوم شاخصةً إليه. السفر وسلَّمه إلى الخادمِ وجلس
 ). ٢١-١٦:٤لو "( كُمتم هذا المكتوب في مسامعِ

                                                 
 .٧٧١صفحة  ،معجم اللاهوت الكتابي : مجموعة من المعربين   67
 .٤٠المرجع السابق ، صفحة   :يه، الأب اسطفانشربنتي  68
 .٧٧١صفحة  ،معجم اللاهوت الكتابي : مجموعة من المعربين   69
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أما يوحنا فلما  ":في رد الرب يسوع على تساؤل يوحنا المعمدان تأكيد أيضاً أنه به حضر ملكوت االله
 يسوع هو الآتي أم ننتظر آخر؟ فأجاب جنِ بأعمالِ المسيح أَرسلَ اثنينِ من تلاميذِهِ وقال له أأنتفي الس مِعس

العمي يبصرونَ والعرج يمشونَ والبرص يطهرون والصم : أخبرا يوحنا بما تسمعان وتنظُرانوقال لهما اذهبا و
 ).٦-٢:١١مت " (لا يعثر فيَّوطوبى لمن . يسمعونَ والموتى يقومونَ والمساكين يبشرون

 ).٢٨:١٢مت " (ولكن إن كنت أنا بروحِ االله أُخرج الشياطين فقد أَقبلَ عليكُم ملكوت االله"
. بيسوع المسيح" عِمانوئيل" "االله معنا"،  علامةٌ  لحضورِ االله ولملكوتِهِإنَّ المعجزات الَّتي قام ا الرب يسوع هي

إنه المعيةُ . بتدأ الآن، هو حاضر الآنا بلْ يعني أنّ الملكوت ،هذا لم يكن يعني بالنسبةِ له أنَّ الملكوت قد تمَّ بالكلّيةِ
الله، ولكنه أيضاً أُخروي سيكتمِلُ في الأيامِ الأخيرةِ، وعلى الإنسان أنْ يستجيب لدعوةِ الآبِ بالتوبةِ وأن مع ا

من عملِ االله الخلاصي د موقفَهحد٧٠ي.  
  

 هذه  لكن حتى إعلان.إنّ ملكوت االله حقيقةٌ سريةٌ لا يقدر أحد أن يخبر عن طبيعتِها إلاّ الرب يسوع وحده
 لذا فهو لم يكشف طبيعةَ الملكوتِ إلاّ للمتواضعين .الحقيقة منوطٌ أيضاً بمن يستطيع أن يفهم ما يعلنه الرب عنها
وقد عبر الرب عن هذا الملكوتِ  .٧١)٢٥:١١مت (والصغار، للقطيعِ الصغيِر، وليس لحكماءِ هذا الدهرِ وعلمائِهِ 

 .٧٢موزٍ إذ لا بد من ذلك للإشارةِ إلى ما لا يستطاع التعبير عنه لا بالفكرِ ولا بالخيالمن خلالِ صورٍ وأمثالٍ ور
 الرب يسوع الصور الَّتي كانت منتشرةً في عصرِهِ عن ملكوتِ االلهِ وأوضح من خلالِ أمثالِهِ أنَّ هذا أضاءَ

 حبة الخردل مثَلُ(وت قوي  يضم كلَّ شعوبِ العالمِ الملكوت ليس حِكراً على شـعبٍ من الشعوبِ إنما هو ملك
 بالإضافةِ إلى ، الآباءِ وغيرِهِ، ويضم الأبرار والصديقين كإبراهيم أبي٧٣)٣٣-٣١:١٣الخميرة في مت مثَلُ و

ن كانوا يعتبرون من قِبلِ  وبالعكس أيضاً فَمِم.الكثيرين مِمن كانوا محسوبين من قِبلِ الناسِ خارج هذا الملكوت
ويتسربلُ كلُّ  أبناءِ ). ١٢-١١:٨مت" (يطرحون خارجاًفوأما بنو الملكوت "الناس أهلاً سيطرحون خارجاً 

 إنَّ .٧٤)١٣-١١:٢٢مثَل وليمةَ العرس في مت (الملكوتِ بثوبِ الخلاصِ البهي الَّذي يلبسه االله للمخلَّصين 
لتأكلوا وتشربوا على مائدتي في ملكوتي وتجلسوا على كَراسي تدينونَ أسباطَ " ةٌ ، مائدةٌ معدةٌ ملَكوت االلهِ وليم

ـها الأساسيةُ ليس طعاماً وشراباً ماديين بلّ هو بر وسلام وفَرح في ُـمادت ،)٣٠:٢٢مت " (إسرائيل الإثني عشر
إنَّ اللّحم والدم لا  ":ةَ الساكِنين مختلِفَةٌ عن الطَّبيعة الماديةِ الصرف وذلك لأنَّ طبيع؛)١٧:١٤رو (الروح القُدسِ 

كملائكةِ االلهِ في " وإنما مواطنو الملكوتِ هم في حالةِ تسبيحٍ دائمٍ ،)٥٠:١٥اكو " (يستطيعان أَنْ يرِثا ملكوت االله
 ).٢٥:١٢مر " (لا يزوجون ولا يتزوجون" "السموات

 يقول القديس الملكوت السماوي ليس مكانأ لطَغماتِ الملائكةِ فَقَط بل للبشرِ القديسين أيضاً،
 :غريغوريوس بالاماس
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"دـيالس االله؛ فاسمعوا لهإن قال لكُم هو ملكوت كُم أهلاً لذلك  إنّ ذلك النوروآمنوا به، واجعلوا أنفس ،
بن لهما هذا الآب والا. الملكوت، لا يشترك الملائكةُ، بل والقديسون من الناسِ أيضاًفي هذا اد وهذا ... النور

 ة الَّتي يأتي منها الإشراقعملونَ عليهِ بالنصحيسونَ فَيوالقد رشا الملائِكَةُ والببالطَّبيعة، وأم د٧٥"ا.  
نه يدعى أ، و قد تبين أنّه غير مخلوقٍغير أنَّ ما أشرق... " : ويقولُ أيضاً في مكانٍ آخر حولَ حادِثَةِ التجلّي

، ولا يغلب، يفوق الزمان والمكان؛ فغير ذي لا يساد عليهوالحالُ أَنَّ ملَكوت االلهِ غير مخلوق، الَّ. ملَكوت االلهِ
 .٧٦"لكوت االله إنما هو ميراثُ المُخلََّصين فنحن نعتقد بأنّ م. صحيحٍ، تالياً، القول بأنه ابتدأ في زمنٍ معين

 
وا المسيحبأَح عطي صورةً عن حالةِ الأبرارِ الَّذينالفمِ ي ا الذَّهبييوحن يسكونون فيه ،القديوعن الملكوتِ الَّذي س 

 : فيقولُ في مديحِهِ للشهداءِ القِديسين،نتيجةً لتضحِياتِهِم من أَجلِهِ
ما لم تره عين ولم تسمع به أُذُنٌ، ولم يخطر على بالِ " ؟ إنَّ الكلام يعجز عن التعبيرِ  الموعودةتِلك الجوائزما هي " 

سنحاول أن نكشِف عن . لم يحبه إنسانٌ كما أحبه الشهداء). ٩:٣كو ١" ( ما أعده االله للذين يحبونهإنسانٍ،
ه الحياة، بعد تحررهم من هذ... لَّتي وحدهم سيعرفوا بجلاءٍ، وسيتمتعون ا حقا الغبطةِ الَّتي تنتظرهم هناك، ا

يميزوم عن سائرِ البشرِ، لأنهم . ةُ، ويحيطُ م رؤساءُ الملائكة، تتقَدمهم الملائكيصعدون إلى السموات
الملائكةُ والقوات السماويةُ كُلُّهم  ...شيءٍ من أجلِ المسيحِ ربهملَّ يستحقّونَ التمييز بما أنهم فَضلوا أنْ يعانوا كُ

ويقودونهم بعد ذلك بموكبٍ كبيرٍ إلى مملكةِ السموات، إلى ... يتقاطرون من كُلِّ مكانٍ، لكي يشاهدوا جراحاتِهِم
 ارافيموالس اروبيما، حيثُ الششِ المُمتلىءِ مجداً كثيرردلذ... ذلك الععون بذلك اّمتتوي ،دـيم السا يتقبلُه .

ّـةِ ، وقد كانوا يشتركون بمثلِها وهم بالجسد، عندما كانوا  يشترِكون في تلك الأجواقِ، وفي التسابيحِ السري
 .٧٧" فَهم يشترِكونَ بدالَّةٍ أَكْبر في ذلك اد... يتناولون الأسرار المقدسة 

 
كُلُّ فهمٍ : "الرسول إلى الفِردوسِ بقولِهوديموس الآثوسي يعلّق على حدثِ اختطافِ بولس القديس نيق

،  من االلهِ فَيبدأ االلهُ بالعملِ إلى ما يريد ويشاءُ، والجدير الإلهية عندما يخطف الذِهن، النوسبشري يتعطَّلُ في الأمورِ 
 فلىبالذِّكرِ أَنَّ في تِلكلْيا وسع صاعِدوم وسِ درجاتالأماكنِ الفائقةِ العالَمِ الَّتي للثالوثِ القد . طِفلذلك اخت

 وصعِد إلى رؤى وإعلاناتٍ أَكثَر سِريةٍ وأكثَر عمقاً ، بعدها إلى الفردوسِ،بولس الرسول أَولاً إلى السـماءِ الثّالثَةِ
لا يمكُن لأحدٍ أنْ يستوعِبها إلاّ إذا خرج من . وس، ولا ينطِق ا، النكُلّها لا يعلَمها الذِهن للألوهةِ الفائِقَةِ والَّتي

  . ٧٨"طبيعتِهِ البشرِيةِ وتواضعِها وصعِد إلى ما يفوق الطَّبيعة بقوةِ الروح القدس
 

                                                 
 ٨٥٤ –٨٥٢دير مار ميخائيل،صفحة ،)آب-شباط( ورسائل الأعياد السيدية والثابتة أناجيل:كلمات آبائية،الجزء السادس   75
  .٨٤٣  المرجع نفسه، صفحة  76
  .٦٣٨ – ٦٣٧ المرجع نفسه، صفحة   77
  .٧٣١ – ٧٣٠  المرجع نفسه، صفحة   78
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        ماذا يحصلُ للإنسانِ بعد المَوتِ ؟ �

  للجسدِ-١

عِند الحَديثِ عن وضعِ الإنسانِ، إنْ مِن الناحيةِ الجَسدِيةِ أو الروحيةِ، بين الرقادِ واليومِ الأخيرِ لا يوجد بحثٌ 
 ولا بد مِن .ورِ علَيهقي شيئاً مِن الن إلاّ أنَّ بعض المقاطِعِ الكتابِيةِ تلْ.هذا الموضوعِ في العهدِ الجديدمسهب عن 

 الَّذي يطلق عليه هذا الجوهر.  الجَسـديالأخذِ بِعينِ الإعتِبار بِأنَّ الجوهر الإنسـانيّ يستمِر بالوجودِ بعد الموتِ
طَبِق علَيهِ مقاييسِ المكانِ  هذا الجوهر لا تن. الإنسانيّ ونواته وخلاصتههو بالواقعِ  عمق الشخصِ" الروح"تسمِيةَ 

" ؟ أرواح الراقدين بعد الموتأين تذْهب"مِن هنا لا يعود السؤالُ المَطروح . الَّتي يخضع لها كِياننا المُتجسد الحاضر
 .٧٩"؟ظَةِ الرقادِ ويومِ الدينونةما هي حالةُ الروح بين لَح"وإنما 
" مكان"هي الكَلِمةُ الَّتي استخدِمت في كُلِّ تاريخِ العقيدةِ المسيحيةِ، وتفضلُ على كَلِمةِ " حالـة"مةَ إنَّ كَلِ
ها  وثانياً، لأن؛دون التخلّي عن حقيقَةِ الكيان" مكان"يةَ المُرتبِطَةَ بكَلِمةِ أولاً لأنها تتجنّب الفِكْرةَ الماد: لسببينِ

 .٨٠بين هذا العالَمِ والعالَمِ الآتي" البيتِ المُتوسطِ"تتجنّب فِكْرةَ 
لُ الكِتاب   يقو.الجَسد بالإنحِلالِ الطَّبيعينه عِندما يحلُّ الموت بإنسانٍ يبدأُ أ  فَيبدو واضِحاً ،أما بالنِسبةِ للجسد

لأنَّ مصير بني البشرِ " :يضيف سِفْر الجامِعةِ قائلاً، و)١٩:٣تك " (تراب وإلى ترابٍ تعودنك لأ" :المُقَدس في ذلِك
صيرهو مواحِد صيرةِ ولها مهيمالب واحِد فَسهو ولكِلَيهِما ن موتهي ي موتلَ . ٨١،  فكما تالإنسانُ أَفْض سفَلَي

كان كُلُّ شيءٍ مِن الترابِ وكُلُّ شيءٍ إلى . كُلُّ شيءٍ يذْهب إلى مكانٍ واحدٍ. باطلمِن البهيمةِ لأنَّ كُلَّ شيءٍ 
عودرابِ يزِلُ إلى الأسفَلِ إلى الأرضِ؟ . التنةِِ يهيمالب فَسلاءِ ونإلى الع دعصرِ يشني البب فَسلْ نري هدي نجا "(م

٢١-١٩:٣.( وي كاتِب دِفرشاؤماًسِفْرِ الجامِعةٍ أَقَلَّ تجهِ :" ةِ بِلَهِتدِيإلى دارِ أَب طَلِقنعود ... لأنَّ الإنسانَ يفَي
 ).٧و ٥:١٢جا " (لنفس إلى االلهِ الَّذي وهبهالتّراب إلى الأرضِ حيثُ كان ويعود ا

ها الرب ُّـأي:"يهِ جسد الإنسانِ وروحه لحظَةَ الموتِ وبعدهصلاةُ الحَلِّ في خِدمةِ الجنازِ تعبر عما يؤولُ إل
تقَنه بمنظَرٍ وجمالٍ، وزينه بمنزِلَةِ قنيةٍ سماويةٍ مكرمةٍ أَإلهُنا، يا من بحِكْمتِهِ الَّتي لا توصف خلَق الإنسانَ من الترابِ، و

، ه ولم يحفَظْ وصِيته، وغَير صورتا خالف أَمرهملَ و.جيدِ مجدِهِ وبهاءِ ملْكِهِ، لتمهِ إياه على صورتِهِ ومِثالِبإبداعِهِ

                                                 
 .٢٣٦، صفحة االله والشر والمصير:   بندلي ، كوستي  79
 .٨ ، تعريب القس يوسف قسطه ، صفحة الحياة العتيدة أو ما وراء القبر:   سمرز، راي  80

ركةُ بين جميعِ المخلوقاتِ الحيةِ  الحياةُ المشت-١: في الكتابِ المقدسِ تحمِلُ عِدةَ معانٍ  فهي تدلُّ أحيانأ على " نفْسٍ أو نفَسِ" كلمة 81 
  الشخص او الذّات أو الشخصيةُ البشرِيةُ -٢) .٧:٢ ، تك ١٠:٩تك ( راجع أيضاً . بما فيها الإنسان، كالآيةِ المذكورةِ أعلاه 

متميزةُ عنِ الجَسدِ راجع  طبيعةٌ عاقِلَةٌ وروحيةٌ في الإنسانِ -٣)  ٣٤:١٤ ؛ مر ٢٥:١٦ ؛ مت ٤٣ و٤١:٢أع ( راجع . كَكُلٍ
 ؛ يع ٢٩-٢٨يه ( راجع . النفْس كَصِفَةٍ للسالكين بحسبِ شهواتِهِم وليس بحسبِ روحِ االله -٤) .٢٥:٦ ؛ مت ٢٨:١٠مت (

 ).١٤:٢كو ١ ؛ ١٥:٣
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، بأنَّ الإختِلاطَ والتركيب والرباطَ الغامض هذا، الَّذي منه ينفَك لهية بما أنه إله آبائِناأمر بتعطُّفٍ بمشيئَتِهِ الإ
، ، وينحلُّ الجِسم إلى ما تألّف منهةِ العامةتنفَصِلَ النفس إلى حيثُ أَخذَت وجودها، وتبقَى إلى يومِ القياموينحلُّ، فَ

وذلك كي لا يصيرالش رعادم والِ الز الوحيدِ ، وروحِك دءَ له، وإلى ابنِكالَّذي لا ب أيها الآب إليك عضرفَن ،
كِلّي قُدسه، المُساوي لَك في الجَوهرِ، أَنْ لا تعرِض عن جِبلَتِك فَيبتلِعها الهلاك بلْ الجِسم ينحلُُّ إلى ما تألَّف المحيي ال

تفس توالن ،هيقينمِندالص صاففي م بت٨٢" ر . 
، فالقديس بولس الرسول في رسالتِهِ الأولى إلى أَهلِ  جوهر وجودِهِلجسدِ لا تلغيإنَّ حالَةَ الإنحِلالِ الَّتي تطرأ على ا

لكِن يقولُ قائِلٌ كيف يقام الأموات وبأي جسمٍ يأتون؟ يا غبي، الَّذي : "ضِح هذِهِ الفِكْرةَ بِقَولِهِكورنثوس يو
زت تلَس هعزروالَّذي ت ،تمي يا إنْ لَمحلا ي هطَةٍ أو تزرعحِن ما مِنبةً ردرجةً مبلْ حب صيري الَّذي سوف ع الجسمر

 ).٤٢ و٣٥:١٥كو ١..." (هكذا أيضاً يزرع في فَسادٍ ويقام في عدمِ فَساد... أَحدِ البواقي 
ومِن خِلالِ المَقْطَعِ . مة، وسنعود إليهِ لاحِقاً تبحثُ في موضوعِ القِياإنَّ النص البولُسي هو مِن أَهم النصوصِ الَّتي

الَّذي استشهدنا بِهِ يشبه بولس الرسولُ الجَسد بحبةِ حِنطَةٍ أو أَحدِ البواقي الَّتي تزرع في الترابِ ويوضِح أَنَّ هذِهِ 
بةَ المطْمورةَ في الترابِِ  تبدو للعيانِ بعد فَترةٍ وكَأنها انحَلَّت واضمحلَّت الحَبةَ لا تحيا إنْ لَم تمت ، بمعنى أَنَّ هذِه الحَ

  ولكِن حين يأتي الوقت المناسِب تبرز كَمِن اهولِ، لأنَّ.وبادت ولم يعد لها مِن أَثَرٍ وكَأَنها زالَت مِن الوجود
 وتستطيع  ذِهِ الطَّبيعة الجديدةِ أَنْ تتأقلَم مع طَبيعةِ الحياةِ ،بحلّةٍ تليق بالحياةِ الجديدةِهر ، وتظْجوهر الحَبةِ هذِهِ باقٍ

 ".الحياة في الملكوت"الجديدةِ 
هذا التولُأكيد البعلى ت طَغييرِسي الجَةِبيع دِسي لِطَنمِق ماً نَّإ" : الَّتي قالهاةِقولَ المَنقدِران لا لحماً ودنْأ يثا رِ ي

لَمكوت رِثُ الفَسادالفسادااللهِ ولا ي م٥٠:١٥٩كو ١ (" عد.(الرسولُ  قولُ يبولسأن هح تقِى ولو بالإنسانُي  
ةٍ في طَرفَةِ عينٍ عِند في لحظَ" حياً إلى حين يأتي الملكوت الأُخروي لا بد لهذا الإنسانِ أَنْ يتغير وسيتِم هذا التغيير 

لأنَّ هذا الفاسِد لا بد أَنْ يلبس عدمِ الفَسادِ وهذا :"ر هذِهِ المقولَةُ بقَولِهِ ويبر) ٥٢:١٥كو ١" (البوقِ الأخير
 ).٣٥:١٥كو ١" (المائِت يلبس عدمِ  موتٍ

إنَّ جسدنا شبيه بالإناءِ الفخاري فَكَما أَنَّ هذا يتقَوى :"ولُسي  بقَولِهِ القديس يوحنا الذَّهبي الفَم يوضح النص الب
 غيرةٍ هكذا يتبعثرإلى قِطَعٍ ص قفَرتي قَعإذا و اريفس، وكما أَنَّ الإناءَ الفَخةِ الننا بحراردسى جقَوبالنارِ، هكذا ي

، د وبعدها تقوم مِن جديدٍالتعجب أكثَر مِن غَيرِهِ ليس فَقَط أَنَّ الأجساد تفْسا يستحِق مومِ... ٨٣جسدنا بالموت
أو أَنَّ الأجساد القائِمةَ هي أَفضلُ مِن أَجسادِنا اليوم، أو أنها تنتقِلُ إلى حالةٍ أفضل أو أنَّ كلُّ واحدٍ في القيامةِ 

 للآخرِ، بلْ ما يذهِلُ أكَثَر مِن غَيرِهِ هو أنَّ كُلَّ هذِهِ الأمورِ الحادِثَةِ والمتغيرةِ والفائِقَةِ يتخِّذُ ما هو لَه وليس ما هو
إذاً . د والمائِت هو الجَسد أيضاًالفاسِد هو الجس... على كُلِّ فِكرٍ وكُلِّ ذِهنٍ تصير في لحظَةٍ واحِدةٍ بصورةٍ مفاجِئَةٍ 

بي دالجسسلبهو الَّذي ي هقى لأن  .قابِلِي ،هلغى فسادمِ الموتِيللموتِ لأنَّ عد هالفَسادِ ،ت مدلُه،عدخ٨٤" ي. 
، خاصةً بعد موتِ المسيحِ عن البشرِيةِ لى أَنَّ انحلالَ الجسدِ ضروريالقديس أثناسيوس الكبير يشدد ع

قِيام ثُم لكُلِّها ومِنياةٍ أفضأ للفَوزِ بحهيي، " :تِه، لأنَّ بذلك يعدرِطاً في التوتفي دائرةِ الموتِ م هفْسن مالإنسانُ أَقح
                                                 

  .٢٣٦ -٢٣٥، صفحة كتاب مختصر الأفخولوجي   82
 .١٠ ترجمة المطران أبيفانوس زائد،صفحة أسرار أبدية وراء القبر،: وني  أنطوني،  رئيس دير القديس بندلايمون الروسي الأث 83

 .٣٣٣-٣٣٢، دير مار ميخائيل ، صفحة  رسائل الآحاد بعد العنصرة: كلمات آبائية، الجزء الثالث  84 
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، وهذا أَكْملَه المَسيح في  كُلِّ إنسانٍ أَمراً حتمياً ولذلِك أَصبح تكْميلُ الحُكْمِ بالموتِ على،فَوقَع تحت حكْمِ الموتِ
لُُّ بالموتِ الَّذي ... فْسِهِ عن كُلِّ إنسانٍ نحننحن فقط ن لِ ذلِكأَج ةِ، مِنةِ القياممبنِع وأُبيد طُلَ الفَسادولكن إذْ ب

نفوز بِقيامةٍ بحسبِ طَبيعةِ أَجسادِنا المُنحلَّةِ بالموتِ في الميعادِ الَّذي يحدده االلهُ لكِلِّ واحدٍ، حتى نصير قادرين أَنْ 
 .٨٥"أفضل

 
، فهو يحدد  أيضاً يرتبِطُ بمشيئَةِ االلهِإنحِلالُ الأجسادِ بعد الموتِ مباشرةً لَيس حتمِياً على الكلِّ، وإنما هو

 .كثيرِ مِن  القديسين إلى الآن كما حصلَ ويحصلُ مع ال،توقيت الفَناءِ أو بالمقابِلِ بقاءَ الأجسادِ
بعد مرورِ عشرِ سنواتٍ على وفاةِ نكتاريوس، : "  سيرةِ القديسِ نكتاريوس العجائِبي أُسقُفِ المُدنِ الخَمسِ نقرأ في

ليمس دشِ، فإذا الجَسعالغطاءُ عن الن فعديدٍ ورج مِن رالقَب فُتِح . ه قد نامّفاءُ، وكأنبدو عليه الهدوءُ والصوكان ي
توهِ، وكان ما زالَ يشيع العِطر ، ولم يسمح الرب بأنْ يستحيلَ جسده إلى ترابٍ كغيرِهِ مِن البشرِ إلاّ بعد مرورِ ل

 .٨٦" عِشرين عاماً فاستطاع الناس أنْ يأخذوا منه الذَّخائِر
يسيدوروس الخوزيبي الراهب المتواني الَّذي فارق إخبر " اهللالسّلُّم إلى "القِديس يوحنا السلَّمي يورِد في كِتابِهِ 

 :ةً واحِدةً بعد صمتٍ طَويل وقالَ كَلِم،جسده لمُدةِ ساعةٍ واحِدةٍ ومِن ثَم تغيرت حياته بعد عودتِهِ إلى الحياةِ
يس يوحنا عن ويقولُ القد .وبعد هذا التحول رقَد". طأيخاغفروا لي، إنَّ كُلَّ من حوى ذِكْر الموتِ لا يستطيع أَنْ "

 :ذلك
، وبعد أيامٍ طَلَبنا جسده المقدس فَلَم نجِده، فأكّد الرب بذلِكِ صن المقبرةِ القَريبةِ مِن الحِثُم دفَناه دفن الأبرارِ في "

 .٨٧"ورةِ قَبولَه لجميعِ المُريدين أنْ يقَوموا سيرتُهم بعد كثرةِ توانيهممِن خِلالِ تِلْك التوبةِ الصادقةِ المأث
 وحتى الرّب نفْسه لَم يرفُض هذِهِ ، ووالدةُ الإلهِ خبِرته.برةُ الموتِ تسري على الجميعِ، على الأبرارِ والأشرارخِ

 إلى الحياةِ }ينبوع الحياةِ{كيف تقاد : " رقادِ والدةِ الإلهِ يقولُيدِالقديس يوحنا الدمشقي في عِظَتِهِ في ع. الخِبرة
، ويخضع  تنحني الآنَ تحت نواميسِها،ت في ولادتِها حدود الطَّبيعة تلك الَّتي تجاوز!؟  يا للدهشةمروراً بالموتِ

، لأنَّ سـيد  عدمِ الفَساد ينزع ما هو مائت لارتِداءِ إذْ يجب في الواقع أَنْ! البريءِ مِن الدنسِ للموتجسدها
لقد مات بحسبِ الجَسدِ وبموتِهِ حطَّم الموت، وأَضفى على الفَسادِ عدم . ه لَم يرفُض خِبرةَ الموتِ نفسالطَّبيعةِ

 .٨٨"الفَسادِ، وجعلَ مِن الموتِ ينبوع القيامة
مشقي أنضيف الدمع  ي هذا الإنفصالَأَنَّ همر قد تشفي الموتِ، على غِرارِ سائِرِ الب قِمي لَم هإلاّ أَن  . شقيمالد

إذا ما كانت نفسكِ الفائقةِ القَداسةِ والطّوبى قد انفصلَت عن جسدِكِ المُبارك البريءِ : "يخاطِب والدةَ الإلهِ قائلاً
ريديبِ كما تالع مِنلَن كِ، فهو مع ذلِكراموسِ المُشتبِ النسإلى القَبرِ بِح دالطَّبيعة، وإذا ما أُسلِم هذا الجَس  قيمي 

ها سليمةً في الولادةِ ، حفظَ جسدها بدونِ انحلالٍ عِند انطلاقِها فَتِلْك الَّتي بقيت بتولِيت. ه الفَسادفي الموتِ ولَم يحلَّ
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، في منجى من الموتِ، فَيقدِر على البقاءِ إلى الدهورِ الَّتي لا نٍ أَفضلَ وأَكْثَر تألُّهاً، ووضِع في مسكَهِ الحياةمِن هذِ
 . ٨٩"ايةَ لها

 ).أو للنفسِ (  للروحِ -٢

 
 ).٧:١٢جا " (فيرجِع التراب إلى الأرضِ وترجِع الروح إلى االله الذي أعطاها" 

 
، ٩٠، واعِيةً، بِمعِيةِ االلهبشرِيةِ أا ستكونُ حيةًسلَّماتِ في التعليمِ الكِتابي والآبائي حولَ حالةِ النفسِ المِن المُ

 هدف .، بلْ تكونُ في حـالَةِ تذَوقٍ وانتظارٍ في آنٍ معاً قادِرةٍ على العودةِ ثانِيةً، غيراثلةً أمـام الحضرةِ الإلهيةِم
بمجدٍ ) المسيح(يأتي "لَ العِقابِ لن يكونَ إلا حين  لأنَّ كَمالَ المكافأةِ أو كَما،الإنتظارِ هو ايء الثاني للمسيحِ

 .   "ليدين الأموات والأحياء
دِ تبقى الرةبعد إنفصالِها عنِ الجَسنشيطةً كما في الحياة الأرضي ه. وإنْ كان ذلك بطريقةٍ أُخرى،وحلكن   ا لا تعود

 .تستطيع فعلَ أي عملٍ مِن أجلِ خلاصِها
 

التقليد الأرثوذكسي الذي يعتمِد على رؤى بعضِ القديسين المُنعمِ عليهم، يعتبِر أنه في اليومينِ الأولينِ بعد الموتِ 
رتبطةً ا خِلالَ حياتِها الأرضية، تبقى النفس على الأرضِ تحوم حولَ الأماكِنِ التي عاشت فيها والتي كانت م

  تعبر حسب تعبيرِ قولِ الآباء القديسين في مراحِلَ مؤقَّتةٍ مِن المحاسبةِ لِتصِلَ بالنهايةِ إلى ٩١وابتداءً مِن اليومِ الثالثِ
 .نتيجةِ ما آلت إليه  بسببِ أعمالِ بِر أو أعمالٍ ضِد ذلك

 
ة أربعينمِن أخطاءٍ خلالَ حياتِها هكذا ولمُد تهفسِ كُلَّ ما ارتكَبالن أمام الشياطين بحيثُ تعرض فوسالن نحمتيوماً ت 

 رؤيتهم وتحدثُ هذه المراجعةُ أحياناً خلالَ .الأرضية وكأنه مراجعةٌ لِكُلِّ ما مر بحياةِ المرءِ منذُ الطفولةِ حتى المَمات
بعد هذِهِ المرحلة لا تستطيع . ٩٢"التي فعلتموها أيتها النفوس؟ما هي الأشياءُ الجيدة والحَسنةُ "ألهم للنورِ الذي يس

 وهذا ينطَبق على نفوسِ .الروح أَنْ تهيم هنا على الأرضِ ولا يمكِن لها بعد أَنْ تحررت مِن الجَسدِ أَنْ تبقى هنا
 ).٧:١٢جا " (الروح ترجع إلى االلهِ الذي أعطاها" لأنَّ ،٩٣ى السواءِالأبرارِ والخاطِئين عل
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هِ النفوس يشدد القديس يوحنا الذَّهبي الفَمِ على أنَّ لا أحد يستطيع أنْ يتحكَّم بنفوسِ الراقِدين أو أَنْ تتعاملَ هذِ
رفاعلي الش عغيرِ المعقولِ"...  :م أيضاً مِننَ النأنْ تتعاو رمع فاعِلِ ش فس ةً غيرقو رغيإنسانٌ أنْ ي أو أنْ يستطيع ،

 .٩٤"جسدانية إلى جوهرٍ آخر

  ماذا يحصلُ لنفوسِ الأبرارِ بعد المَوتِ ؟-أ
هم ماتوا وحسِب ذَهابهم في أَعين الأغبياءِ يبدو أن.  االله فلا يمسها أَي عذابٍأما نفوس الأبرارِ فهي بِيدِ"

لامٍعنهم في سوقبا كارِثَةً لكِناسِ قد عيونِ النهم كانَ مملوءًا خلوداً، وإذا كانوا في عسيرٍ  . وا فرجاؤتأديبٍ ي عدوب
هم أهلاً لَهدجهم فَوعظيمة لأنَّ االلهَ امتحن سيكونُ لهم إحسانات .حقَةِ مبِ في البوتت كالذَّهبةٍ قُرهم وكَذبيحص

: الحق أقولُ لك"و ) ٩-١:٣حك "(والأمناءَ في المَحبةِ سيلازِمونه لأنَّ النعمةَ والرحمةَ لِمختاريه... محرقَةً قَبِلَهم
 ).٤٣:٢٣لو (  "ستكون اليوم معي في الفردوس

حِلٍ ستمر فيها النفْس بعد الموتِ مباشرةً، في طَريقِها إلى بعض المَصادِرِ الآبائيةِ تذْكُر وجود  عِدةِ مرا
متِحاناتٍ مِن الشياطينِ الَّتي ا حيثُ ستتعرض لِتجارِب و،٩٥"محطة جمركية"أو " مراحِلُ الجِبايات" ، وتسمى السماءِ

 توقِف الشياطين الروح ويطالِبونَ ا ويتهِمونها بِكُلِّ الخَطايا الَّتي وفي كُلِّ مرحلةٍ. ستختبِر النفْس في كُلِّ الخَطايا
 الكَذِب، لِتخطِف الروح مِن يدِ المَلائِكَةِ وبدلَ أَنْ مِن أَتباعِ أبي )أي الشياطين(فَعلَتها، والَّتي لَم تفْعلْها كَونهم 

 .٩٦طُ إلى الهاويةِتصعد إلى الفِردوسِ تهبِ
 ":كلمةٌ في خروجِ الروح"كتابِهِ  القديس كيرللس الإسكَندري يقولُ في 

 في الهَواءِ مجتازةً  ويحافِظونَ عليها عندما تمرإنَّ النفْس عِند افتِراقِها عن الجَسدِ يمسِكها المَلائِكَةُ القديسونَ"
ليس مع دمٍ ولحمٍ بلْ مع الرؤساءِ مع السلاطين مع ولاة العالمِ " حيث يتِم الصِراع ٩٧"باياتمناطِق التَّعشيرِ أو الجِ

ةِ في السماويوحِيالر رهرِ مع أجنادِ الشةِ هذا الد١٢:٦أف " (اتعلى ظُلم.( 
 

مِ سي مضطَرِبةٌ وتحزنُ جداً كَونَ يدِ المُخاصِإنَّ نفْ... " : في أَحدِ مزاميرِهِ ما يليالقديس أفرام السوري يقولُ
ها وراءها في الظَّلامِ بِسبِبِ الخطايا الَّتي ارتكَبتها في ذا الجَسد الفَقير، فَتحفَظُ، عِندما تترك هالماكِرةِ قد تجِد نفْسي

                                                 
 .٤١  المرجع نفسه، صفحة  94
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يد الكُلِّ، كِي لا ترى نفْسي ومضةَ الشياطينِ الماكِرين الشنيعةِ؛ كُن رحيماً لي يا س. ، بمعرفةٍ وبِجهلٍ معاًهذِهِ الحياةِ
لْ كَي تبالأطهار كلائِكَتلِمها متس٩٨ن و والمُشِع. 

 
ج إلى نفصالِها عن الجَسدِ تحتااإنَّ النفْس عند " :في عِظَتِهِ عن ذِكرى الراقِدينالقديس يوحنا فَمِ الذَّهبِ يقولُ 

ويميز هذا القديس بين  .٩٩"لتقودها أَمام سلُطاتِ هذا العالمِ غَيرِ المَنظورِ في الهواءوحِمايتِهِم مساعدةِ المَلائِكَةِ 
سنحاولُ " : فيقول،ارق النفس الجَسد في الموت لَحظَةَ تف،ن أَجلِ المَسيحِ وبين الأشراروضعِيةِ الأبرارِ الَّذين عانوا مِ

يتحملُ هؤلاءُ . وحدهم سيعرِفونها بِجلاءٍ، وسيتمتعونَ بِها حقّاً، الَّتي لغبطَةِ الَّتي تنتظِرهم هناكأَنْ نكشِف عن ا
سمواتِ، يتقَدمهم الملائِكَةُ، الشهداءُ العذاباتِ الَّتي لا تطاق، وبعد تحررِهِم مِن هذِهِ الحياةِ، يصعدونَ إلى ال

يميزونهم عن سائرِ البشرِ، إخوتِهِم، لأنهم يستحِقُّونَ التمييزِ بما أَنهم فَضلوا أَنْ يعانوا . ويحيطُِ م رؤساءُ المَلائِكَة
 .١٠٠كُلََّ شيءٍ مِن أَجلِ المَسيحِ ربهم

 
حسبِ تعليمِ بعضِ الآباءِ لَيست كُلُّ النفوسِ تعاق بِحالةٍ متساوِيةٍ وتضايق مِن الأرواحِ  نرى أَنه بِ،باختِصار

الشريرةِ في هذِهِ المَناطِقِ بلْ بحسبِ درجاتِها في الطَّهارةِ والتقوى والتهذيبِ والقَداسةِ، وإنَّ النفوس  الصالِحةَ 
 .ضنِ إبراهيمالمَلائِكَةِ الصالِحين إلى حِ لا تْمسك بالكُلِّيةِ بلْ تحملُ كَنفْسِ لَعازر مِن والطَّاهِرةَ

الَّذي أَعطاه الرب يسوع المَسيحِ هو أَفضلُ مساعِدٍ لِيقودنا ويعرفَنا ) ٣١ – ١٩ : ١٦لو " (لَعازر والغني"مثَل 
ليمِ الكَنيسعضوعِ بِتولَ موالموت"ةِ ح ةِ " الحياة  بعدسيح"وعن الفَتريء الثّاني للمالموتِ وا ينما ب. " 

مكِن للمهيرِ يةِ هذا المَثَل الشةبِدِراسلاحِظَ أُمورٍ عِدرءِ أَنْ ي : 
 

هذِهِ . ق النفْس الجَسد، وبين ايءِ الثّاني للمسيحالمَثَلُ يتحدثُ عن حالَةِ النفْسِ ما بين موتِ المَرءِ، عِندما تفارِ
ويبرِز المَثَلُ أَنَّ . "Intermediate State of the soulsالحالةُ المُتوسطَةُ للنفوسِ  "الفَترةُ تسميها الكَنيسةُ 

ب بِشكْلٍ خاصٍ أولئِك الَّذين يبنونَ حياتهم على يرعِوهو  ،١٠١، ينام ويستيقِظُ معهوت موجود في حياةِ الإنسانِالم
َ  تسـمى أَيضاً نفِصالُ النفْسِ عن الجَسـدِاالموت هو . ١٠٢أَساسِ عدمِ وجودِه ، نوم، موت رقاد"، هذِهِ الحالةُ

، أَما الروح فتتابِع مسيرتها  وكأنه استراح مِن عملِهِر لأنه يظه١٠٤هذِهِ التعابير تنطََبِق على حالَةِ الجَسدِ .١٠٣"مؤقَّتٌ 
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 .٦٤طرابلسي، صفحة 

 .١٠٣صفحة المرجع السابق، : أنطوني،  رئيس دير القديس بندلايمون الروسي الأثوني   99
 .٦٣٧، المرجع السابق ، صفحة كلمات آبائية ، الجزء السادس   100

 101 , 51,On Chastity&Prudence 15, Homiy )The Ladder( Klimax :Sinai, John Of
p91        

102       Ioan. Kornarake: Patrictic Experiences of the Eleventh Hour, p 34,35. 
الكتاب المُقَدس يتحدثُ : "  الإيبوذياكون دامسكينوس من ديرِ ستوديت يقولُ في تفسيرِهِ لحَدثِ إقامةِ الرب  للعازر من الموت  103
الصديقين لأنهم "رقادِ " الخطأةِ والمُلحِدين لأنهم يذهبونَ إلى الهَلاكِ الأبدي حيثُ العذاب والعِقاب، بينما يتكَلَّم عن " موتِ " عن 



 27 

الموت أَقْحم . بق وقُلنا، لم يخلُق الموتااللهُ ،كما س. ١٠٥لأنَّ المَوت أُبيد بِقِيامةِ الرب يسوعَ المسيحِ مِن بينِ الأموات
 .نِ وانفِصالِهِ عن االله الإنسانفْسه في الطَّبيعةِ، كَثَمرةٍ لخطيئَةِ

 
، وهذا يعني أَنَّ هنالِك  إلى أَحضانِ إبراهيماحملَته المَلائِكَةُ واح جسد لعازر استقْبلَته الروتِبعد أَنْ تركَ

 الله ا ويوصِلَهابِلُ الروح ليأخذَه يستقْوهو الَّذي، الحارِس، وبالطَبعِ لِكُلٍ مِنا حارِسه الشخصي أَي ملاكَه ملائِكَةً
أَشياءٌ مخيفَةٌ تحصلُ في لحَظَةِ الموتِ الرهيبةِ عِندما تفصلُ الروح . ١٠٦كما يقول المتروبوليت ايروثيوس فلاخوس

 .١٠٧واح الخطأةتستقْبِلُ المَلائِكَةُ أَرواح القديسين والشياطين تستقْبِلُ أَر. بِقُوةٍ عن الجَسدِ
 

إنَّ تعليم آباءِ الكنيسةِ يوضِح أَنَّ أرواح القديسين المُتحِدةَ مع المسيحِ والمختومةَ بختِمِ الروحِ القُّدسِ لا 
بِحالَةِ هذه  تبِطٌ أو مِن الشياطين مربالتالي، إستقبالُ أرواح الراقِدين مِن الملائِكَةِ. يمكن أَنْ تمس مِن الشياطين

 .الأرواحِ أو النفوس
مِ أَنَّ  مع العِلْ،ضنِ إبراهيما، أَنَّ لَعازر ذَهبِ إلى حِكما نلاحِظُ أَيضاً أَنَّ الرب يسوع قالَ، في المَثَلِ المذكور آنفً

 القول للدلالة على عمل الرب هذا وقد است.، روح لعازر، هي الَّتي انتقلت إلى أحضان إبراهيمالروح بعد الموتِ
، لا يصبِح ، بعد الموتِ مباشرةً يبقى الشخص هو نفسه، بمعنى أَنَّ الإنسانَ عن الروحِ الجسدِنفصالِاأنه حتى بعد 

 .١٠٨في حالَةِ ضياعٍ  بلّ تبقى الروح واعِيةً
 

١٠٩، ليس كلّها بالطبع في الواقع الحواسنسحتهيبٍ، تكلٍ ربِش  .النظر والسملَين بصورة أفضل يصبحان فاعع .
 بِسببِ الشيخوخةِ أَو المَرضِ، أَو حتى لَم توجد وحتى أولئك الَّذين كانوا قد فقدوا هذه الحواس. والذاكرة تنتعش

نِ  بِدو والتفكيرعاوالسم  فيصبح بإمكام الرؤيةُ عملِها بِشكلٍ جيدٍ،معهم منذُ وِلادتِهِم، تعود هذه الحواس إلى
                                                                                                                                               

كلمات آبائية، الجزء : راجع ".  رقاداً مِن أَجلِ ذلك سمى المسيح موت لعازر. يذهبونَ إلى الملكوتِ السماوي إلى الراحةِ الأبديةِ 
 .٤٥٤، صفحة  دير مار ميخائيل الصوم الكبير والقيامة،: الثاني
104   Mileant, Bishop Alexander:p.p.5 
يسوع ويمكِن أَنْ   الموت أَصبح الآن حالةً مؤقّتةً ، ويظهر ذَلِك مِن خِلالِ موتِ القديسين الَّذين ماتوا على الرجاءِ بالمسيحِ  105

موت الروحِ هو الإنفصالُ عن . هناك موت الجَسدِ وهناك موت الروح. . نتلَمس حضورهم العجائِبي ومعجِزاتِهِم حتى بعد الرقادِ
 . نِعمةِ االله وأما موت الجَسدِ فهو إنفصالُ الروحِ عن الجَسد

106  The Parable of the rich man &  Lazarus :of  �afpaktos . Hierotheos, Metrop
                     6.p.p: Bishop Alexander, & Mileant. 5. p., pabout LIFE After Death 

 
هنـاك  .  نفس الراقد  في الحقيقة إنَّ أغلب الكتابات الآبائية كما في مثَل الرب يسوع لعازر والغني تذكُر إنَّ أكثر من ملاك يستقبل                   

لقد ساعدتك خلال هذه المرحلة ولكنني سأتركك الآن :" وبأنَّ ملاكه الحارس قال له " تجربة حافّة الموت" أيضا من مر بما يسمى بـ 
 .٥٥صفحة ، ترجمة إبراهيم سلامة إبراهيم، الحياة بعد الموت. : ريموند أ. مودي، د: راجع " في رعاية آخرين

             
107              Mileant, Bishop Alexander: p.p.1 
108 ٥٦المرجع السابق ، صفحة : جورج . ، الأب دةعطي. 

 .ةيماوِ السهِتِد في مائِ الإنسانُكشارِوى الروحي ليستحان على المُلان أو بالأحرى يصبِبطُ يوق والذَّمس  اللَّ 109
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كما عبر بعض الأفراد ، ١١٠ هذا بالإضافَةِ إلى زوالِ آلآم الجَسدِ الَّتي كانت مستحوذَة عليه.أَيةِ مساعدةٍ خارِجِية
 ". الموت الإكلينيكي"الَّذين اختبروا ما يسمى بـ 

 
 إلى حينِ يصبح ١١١أَنَّ روح الإنسانِ تتعرف على عناصِرِ الجَسدِ الَّذي تنتمي إليهِالآباء القديسون يوضِحونَ 

ا روحانيدسرابا لا الجسد جإلى الطَّعامِ والش حتاجي،حدودٍ بالمسافات والأزمنة والقياسات وغَيرهذا بالإضافة . م 
ها تتعرإلى أنصلّي صلةٌ إلى الأشخاص الَّذين كانت لها فيسين الَّذين كان المرء يم أكانوا من الأقارب، أو القد 

 نذكُر منها على سبيلِ  كهذِهِ،خبراتٍبِالتراثُ المَسيحي غَني .  مِن المؤمِنين ومع الأبرار كما حصلَ مع الكَثيرِ،لهم
الملائِكَةُ أَتت : "دنت ساعةُ فراقِهِ سمِع يقولُ ويصرخلمّا " :ا القديسِ البار سيسوي الكَبيرالمِثالِ لا الحَصرِ رؤي

ذَني، وأَنا أرجو منهم أن يتركوني قليلاً من الزمن للتيس أنطونيوس والأنبياء :"  أردف  قائلاً ثمّ.١١٢"وبةلِتأخالقد
 .١١٣"ن الرب يأتي إليَّ والآ" : من جديد ثمَّ صرخ لحظةًته وسكَثمَّ أضاء وجه". والملائكة أتوا لأخذ روحي

 
 وهذا يعني أَنَّ لعازر يحيا مع االله، وهو .يذكَر اسم لعازر مقابِلَ إغفالِ إسم الغني" لعازر والغني"في مثَل 

لَّإنسانٌ مخص،كَمالَ  و قَّققَد حخصِيشتِهِ أَيعمأَنَّ الن دسوج هروح ،هت كِيانرةَ غَمهةَ الإلهي. 
ه في شركة مع االله  أي أن؛، قريباً من القلب صوري عن الحضرة الإلهية، وهو تعبيرلعازر كان في حضن إبراهيم

وحية والمحبالوحدة بينهما بالمعرفة الر صلاً،ةحيث تتمبملء الحياة، بالمحبوب ويكون الإنسان مت . 
 

الهلعازر لا يبدو مضطرباً لألَمِ الغني يسينفي الواقع. تي فيها هذا الأخيراوية الَّ ولم يروحسب تعليم الآباء القد ، ،
بهر المرء فلا يدرجة أنه  جداً ل عظيمور الإلهيالن. ، في الرؤية الإلهية، ينسى العالممن يحيا في النور غير المخلوق

                                                 
 .١٠٦ صفحة ، السابقالمرجع: . ريموند أ.  مودي، د110

 فسقضيها النتي ت الَّةِئيلَ الضةِتر الفَولَ حراتِب والخُظاتِلاح المُعض بنمضتتي ت ، والَّ المؤقّتِوتِ بالمَةِقَلِّعت المُقِثائِ الولالِ خِن  مِ 111
ةًلَصِنفَمالجَنِ ع ومِدِس نت ثَم إليهِعود ت ذكرب تي هِ الَّاتِظعض الملاحيم ة عِكَرِشتبِ الأغلَندمِ . ةِيالُهِ هذِن الإنسانَإنَّ : ظاتِملاح  ، 
بوتِ المَعدلا ي ،ترحالَك تهو وضعلِّ بالكُهفَ . ةِيقط بعدالمزدوجة " ته  رؤي "أي جسد أمامه ورؤيته لهذا الجَدهدالمُم دِسوما ي دورولَ حه 
 مضمارِ في هذا الِثونَ الباحِظَوقد لاح . الخاصدهسد هو جس هذا الجَنَّت هذا الجسد وأَر قد غاده روحنَّ يدرك حينها أَثَوادِ حنمِ
 .ها الخاصةجسادِ على أَفِرع في التةٍعوب، صةِداي، في البِ الأرواحجدم تهجسادت أَهوش وتروبِ الحُبِبسدوا بِقَ ر الَّذيننَّأَ

ؤية المزدوجة تخلق صهذه الر لَ داخِةٍدمفسِ النوبالت الي لا تلم أم في الواقِعوددرك أهي في حالة حإنّ تِ.ع تلكالس اعةٍلَتكون هائِة س 
ليسفَطأةِ للخ حلْسب بللص يقيندا دائِروا االلهَكَ ذَ الَّذينمباكين على خ م طاياه. 

 .٦٠، صفحة المرجع السابق: أنطوني،  رئيس دير القديس بندلايمون الروسي الأثوني: اجع ر
 .٢٤  المرجع نفسه، صفحة  112
  .٢٣٨صفحة  ، ) تموز–حزيران ( امس ،الجزء الخ)السنكسار(سير القديسين  : بيطار، الأرشمندريت الراهب توما   113
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ولا يمكن الحديث عنها إلاّ  ها،ن إدراكُبع القديسون هم في حالة لا يمكبالطّ. ١١٤يستطيع أن يرى شيئاً آخر غيره
 .١١٥من خلال خِبرتِهم  وإعلاناتِهِم الإلهية

 
 رأى مجد إبراهيم ولكنه لم يشارك  الغني. كان الغني يحترق في الهاوية،عندما كان لعازر في حضن إبراهيم

أنه  لىع وهذا إن دلَّ على شيء فإنما يدلُّ .هذا اد، بالمقارنة مع لعازر الَّذي كان ينتمي إلى هذا اد ومعايناً له
 عكس الأشرار ، على، لكن الأبرار سيتحدون به وينتمون إليه ويتذوقون مجدهياة بعد الموت الكُلُّ سيرى االلهفي الح

 .ون بهالَّذين سيلتهب
 

مِن تِهِ في العالمِ وطَلَبا لأخومهتكان م رسِلَ لالغنيأَنْ ي م لِكَيلا "عازر  إبراهيملَه دشهى يأتوا إلى حتي
. الإنسان بعد الموت وبعد انفصاله عن العالم لا يفقد الحس بالآخرين ولا الإهتمام بأهل العالم". موضِعِ العذابِ هذا

اني للمسيح لا يتحدث عن ايء الثّ" لعازر والغني" مثَل هذه الحقيقة، مع كلّ ما سبق، تظهر كما قلنا سابقاً أنّ
رةً وإنباشالموتِ م عدى إ. ما عن الحياةِ بسما يمثُ عدحتي هن"ةالدلِروحِ كُلِّ إنسانينونة الخاص ." 
 

ولهذا نحن نصلّي . بِنِعمةِ  إلهِهِم يِسمعونَ صلَواتِنا ويرفَعونها نحو االله. القديسون يهتمون بخلاصِ العالم
 .لِقِديسينا

يسينبِحعليمِ الآباءِ القِدبِ تم باستمرارسقَدتطهير، ية التةِ، دائِروبجالِ التلُ الإنسانُ في مدخما يعِند ، .
أكانَ في مرحلَةِ ما بعدِ الموتِ مباشرةً  أَو  ،هي تقدم باستمرارٍ. القَداسةُ ليست حالة ثابِتة وإنما هي حالةٌ متحركَةٌ

 هي الَّتي تطِّهره وهي الَّتي تنيره ةُ االلهِعم، نِهرطَتيد لِجاهِلُ ويناضِإذا كان المرءُ ي ف.فيما بعد ايء الثّاني للمسيح
الله غير ن ما قبل الموتِ يتقدمون وينمونَ ويصبحونَ متلَقّين لنعمةِ اأولئك التائبو. التقدم يستمروهي الَّتي تقدسه و

 .ومن أجل ذلك نصلّي في خدمة الجناز من أجل جميع الراقدين .قةالمخلو
 

ةٌ عظيمةٌ قد أُثبتت حتى إنَّ الَّذين يريدون العبور من ههنا  ": في المَثَليقول إبراهيم للغنيبيننا وبينكم هو
س  هنا هي أنَّ طريقَي الهاوية والفردوالمقولةُ ).٢٦:١٦لو " ( إليكم لا يقدرون ولا الَّذين من هنالك يجتازون إلينا

 .١١٦نتقال مِن مكانٍ إلى آخر مستحيللا يلتقيان وهذا يعني أَنَّ الاِ
 

في الواقع الفردوس والهاوية لا وجود لهما في رؤيا االلهِ للأُمورِ، وإنما " :يروثيوس فلاخوسإيقول المطران 
 لكن . نِعمته على كُلِّ البشرِ إذ إنه يشرِق شمسه على الأخيارِ والأشرارااللهُ يرسِلُ. هما موجودان بالنسبةِ للبشرِ

                                                 
 بالنور الَّذي يتحدث عنه أغلب الَّذين اختبروا الموت المؤقّت إذ يقول البعض منهم أم رأوا   هذا يفسر ايضاً النفق الَّذي ينتهي 114

أنا هو نور " أحد المسيحيين يتذكّر قول السيد . نوراً شديد اللمعان يزداد لمعانه ودفئه كلّما اقتربوا منه وإم يحاطون  ذا النور 
 . ٥٩المرجع السابق، صفحة . :ريموند أ. مودي، د: راجع".ت فإنني أعرف من ينتظرني إذا كان هذا هوا المو: " وقال " العالم
 .   هذا لا يعني إنَّ القديسين لا يصلّون لِكُلّ العالمِ ، إنهم يصلّونَ ويتوسلونَ إلى  االله، كوم في شركَةٍ كَبيرةٍ معه 115
 .٦٠، صفحة  الموتىقانون يسوع والصلاة من أجلِجبور ، اسبيرو ،  116
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الأبرار، . إنه ينير ويحرِق: تانالنور لَه خاصي.  وبِحسبِ حالَتِهِ الروحِية، يشعر بمحبة االله بطريقةٍ مختلفةئٍكُلُّ امرِ
 .١١٧"عكس الأشرار، يحيون ذا النور ويفرحون به

 
ه الروحي ومدى ه وتقدم وفضائلُ الإنسانِ جهاد حيثُن بين درجاتِ النفوس مِ هنالك مفارقةًنَّوبما أَ 

ب يسوع المسيح في تعليمه  فالر.النظَرِ إلى أَعمالِهِم، كذلك تكون غِبطَتهم ب التوبة في حياتِهِ على الأرضتفعيل
 فإنَّ .)٢:١٤يو " (كم أنا أمضي لأُعِد لكم مكاناًلَ كَثيرةٍ وإلاّ فإني كُنت قد قُلت لإنّ في بيتِ أبي منازِ" :يقول

ليا تكون في المنازل القريبة من االله والأخرى أبعد، ومع ذلك فَوظائف الملائكة العسكِمن كُلّ رتبهةٍ يئيةِكَلائِ للم 
ب س حةٍفَلِخت منساكِهكذا الصديقون يقيمون في م. تب الملائكية الأولىاري بالنسبةِ للر السفاءَ والإكتِةَبطَالغِ

 . ١١٨همجهودِ
 

يقول القدغريغوري دفويسلوفيس الر فلو كانت في الحياة الأبدية   في بيت أبي مساكن كثيرة،إنّ" :وسي
يم فيها  يق،كن القديسين كثيرةًوهكذا تكون مسا.  لكان هناك مسكن واحد لا أكثر، للجميع متساويةًالمكافأةُ

 .الصديقون حسب درجام
 والَّذين تعبوا كُلُّهم يتسلَّمون أُجرة أتعام ولو درهماً كُلُّ واحدٍ ، وبسبب إشتراكهم في الجهاد يغتبطون هم معاً

 المكافأة مختلفة كن ل.ة التي ينعمون ا هناك هي واحدة الغبط لأنَّ؛ وإن افترقوا بالمساكن الكثيرة،)٩:٢٠مت (
لِفَةٌ. ها على قدر الأعماللأنختةٍ موكُلُّ نجم جدرِ موللقَم جدمسِ من غَيرِهافللشهكذا قيامة . في المَجدِ ع 

 زدانُ والمُ؛واضع يشبه البدر أي القمر في تمامه بالتدانُز والمُ؛ فالمرتبط بجسده بالإمساك يشبه نجمة الصبح:الأموات
 .١١٩" ولهؤلاء جميعاً أمكنة في السموات.يل الشهادة لأجل المسيح يشبه الشمس المضيئةبإكل

 
إنَّ الناس الحاصِلين على الغِنى السماوي يعرفونَ مِن الملائِكَةِ " :القديس مكاريوس الكبير يقول أيضاً

هم بذهام من هذا  لأن،نا على الأرضأحرزه إخوتعظيم الغنى الذي : قين إياهم فَيقولونَ متعجبينالقِديسين المُرافِ
د المسيح في نفوسهم، لذلك يذهبون بفرحٍ عظيمٍ إلى المساكن السماويفيستقبلهم كذلك . ةالعالم قد حفظوا السي

 . ١٢٠" الثَّمينة  وموشحينهم بالثِّيابِ،اهم إلى المَساكِنِ المُعدة لهم مرافِقين إي،رحٍ عظيمٍ الساكنونَ مع المسيحبف
 

 :سولُ يوحنا الإنجيلي في رؤياه ما كَتبه وأعلنه القديس الر كُتِبت عن وضعيةِ القديسينمِن أَجملِ الصورِ التي
سِنةِ واقفونَ أمام بعد هذا نظَرت وإذا جمع كَثير لم يستطِع أَحد أَنْ يعده من كُلِّ الأُممِ والقَبائلِ والشعوبِ والأل"

، وهم يصرخونَ بصوتٍ عظيمٍ قائلين بيضٍ وفي أيديهم سعف النخلِالعرشِ وأمام الخَروفِ متسربلين بثِيابٍ 
وجميع الملائِكَةِ كانوا واقفين حولَ العرشِ والشيوخِ والحيواناتِ . الخلاص لإلهنا الجالِسِ على العرشِ وللخروفِ

                                                 
117 Hierotheos, Metrop. of  �afpaktos :ref.above, p.p. 8. 

 .١١٦صفحة المرجع السابق، : أنطوني،  رئيس دير القديس بندلايمون الروسي الأثوني   118
 .  المرجع نفسه 119
 .١١٨ -١١٧  المرجع نفسه، صفحة  120
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عرشِ الأربالع وا أَمامةِ وخرةُ .آمين: على وجوهِهِم وسجدوا الله قائلينوالكَرام كْرةُ والشوالحِكْم دكَةُ والمَجرالب 
 وأجاب واحِد مِن الشيوخِ قائلاً لي هؤلاءِ المُتسربِلونَ بالثِّيابِ البيضِ. آمين. والقُدرةُ والقُوةُ لإلهِنا إلى أَبدِ الآبدين

وا ؟ فَقُلتأَت أَين م ومِنه نملَمعت أنت دييا س لوا .  لَهةِ وقد غَسظيميقَةِ العالض وا مِنأت م الذينلاءِ هفَقالَ لي هؤ
 في هيكَلِهِ والجالس ثِيابهم وبيضوا ثِيابهم في دمِ الخَروفِ، مِن أَجلِ ذلك هم أمام عرشِ االلهِ ويخدمونه نهاراً وليلاً

لن يجوعوا بعد ولن يعطَشوا بعد ولا تقَع عليهم الشمس ولا شيءٌ مِن الحَر لأنَّ . على العرشِ يحلُّ فوقَهم
-٩:٧رؤ( .نِهِمالخَروف الذي في وسطِ العرشِ يرعاهم ويقتادهم إلى ينابيع ماءٍ حيةٍ ويمسح االله كُلَّ دمعةٍ من عيو

١٧.( 

 ماذا يحصلُ لنِفوسِ الأشرارِ بعد المَوتِ ؟_ ب
 

أو الملاك الحارِس، هي من تستقبل أرواح  بأنَّ الملائكة القديسين،" لعازر والغني "  كما علَّقنا على مثل 
 . تستقبِلُ أَرواح الخطأة غير التائبين هكذا بالمقابل في مثَلٍ آخِرٍ نرى أنَّ الشياطين،ها إلى اهللالأبرارِ وتوصِلُ

في هذه ! أَيها الجاهِل" سمِع صوت االلهِ الغني الجاهل والغبي" :مطران نافبكتوس في شرحِه لمَثُلِ الغنِي الجاهل يقول
تفترض الشياطين " بتطلَ" فعل إنّ). ٢٠:١٢لو " (  نفْسك مِنك؛ وهذِهِ الَّتي أعددتها لِمن تكون؟تطلَبالليلة 

 .١٢١"اطىءِ لتستملِكَه إلى الأبدالَّتي تطلُب نفس الخ
 

ةُ، ترغب حيثُ الشياطين، الأرواح الهوائي" ات الجمركيةالمحطّ"نَّ آباءَ الكَنيسةِ يتحدثونَ عما يشبِه إقلنا 
شكُلِّ الب أَرواح حكُمأَنْ ت ترقَّبقصِدونَ . رِ وإلى الأبدوتةِ كانوا يكِيطّاتِ الجُمرن هذِهِ المَحالآباءُ ع كَلَّمعندما ت

 .ه الشياطين تجاه البشرِ الذي تحمِلُ الكراهيةَ والغضب المستعِربذلك
 

لأنَّ اسـم " كُر اسـم الغنِي في مثَلِ لعازر والغنِي لاحظنا كَيف أَنَّ السيد ذَكَر إسـم لعازر ولم يذ
 وهذا يردنا إلى المَقُولَةِ أَنَّ لعازر قد حقَّق كِيانه عكْس الغني الَّذي لم يمتلِك الروح .)٧:١٠أم " ( المُنافِقين يبلى

 وهذا يؤدي .وح القدس الَّتي للناقصين تكمل عن موهبةِ الر،القُدس في شخصِهِ بلْ بقِي بعيداً عن النعمة الإلهيةِ
، ة عبيداً للماديبقَونَ .نَّ الأشرار لا يستطيعونَ تحقيق ذَوام بسببِ غيابِ النعمةِ الإلهيةِ عنهم إبالتالي إلى القولِ

هنا لا بد من التذكيرِ أَنَّ االلهَ لم يوجِد .  لها، إلى االله وجهوها إلى المادة واستعبدوا)وسالن(وبدلَ أَنْ يوجهوا أَذهانهم 
 . ١٢٢)١٤:٢٥مت ( النار للإنسانِ ولا جعلَ الجَحيم مِن أَجلِنا وإنما مِن أَجلِ الشيطان 

 
ليست  )الجحيم ، آذس(هنا الهاويةُ . ضنِ إبراهيمالغني في هذا المثَلِ وجد نفسه في الهاويةِ ورأى لعازر في حِ

بحسبِ . جهنم تكونُ بعد ايء الثّاني للمسيح، بينما أَرواح الخطأةِ تختبِر الهاويةَ بعد انفصالِها عن الجَسد. جهنم

                                                 
121 Hierotheos, Metrop. of  �afpaktos :ref.above,p.p. 5. 

 122    1.p., pA Commentary on the last judgment: Theophylact, Blessed  
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لهِبة تعليمِ الآباءِ القديسين يكونُ الأشرار في حالةِ تذوقٍ لَجهنم عندما يتلقّون نعمة االله، النار غير المخلوقة، المُ
 .١٢٣والمحرقة

وبدونِ أَنْ   بما أنهم ماتوا وهم غير تائبين،، ولكن١٢٤ور الإلهي، أنه حتى الأشرار يتلقّون إشعاعات النما نقوله هو
دعذيبٍ بت رصدم الإلهي ورالن أَلُّهيتوبوا، فيصبحت رصدكونَ ملَ أنْ ي. ةِ هذِهِ النم لِقُوهخِبرت عودار المُحرقة إلى وت

 .مستوى توبتِهم أَو خطاياهم
ا نوراً أو ناراًالناسةِ فتكون لهم إمةِ الإلهيعمالن فْسلَقَّونَ نتاسِ يةِ  .، كلُّ النينونةِ الدفي أَيقون روصةُ تالكَنيس

 ومِن العرشِ نفْسِهِ تنبع أَار النارِ الَّتي تحرِق الأشرار غَير ،اللهِأَنَّ القِديسين هم في النورِ الإلهي المُنبعِث مِن عرشِ ا
 .١٢٥التائبين إلى درجةٍ تكون له ناراً لا تطفأ 

 
يحيونَ  الآخر البعض و،نَّ بعض الناسِ يتحدونَ بالنعمةِإالقديس مكسيموس المُعترِف يميز بين البشرِ ويقولُ 

، فيتألَّه البعض بالقوى التي اقتنوها داخل كيانِهم، أماّ الآخرونَ فيلبثونَ خارِجاً وتكونُ نار الروحِ خارج النعمةِ
 .١٢٦، لا يحتمِلُه كُلُّ الذين تقاوم مشيئتهم االلهَباً خارجياًهالقُدسِ المؤلِّهة بالنسبةِ إلى هؤلاء لَ

كلٍ عام توضِحةُ بشمواتِالكَنيسخول إلى ملكوتِ السالد ستطيعتوب قَبلَ الموتِ لا ين لا يه ، لأبنائِها أنَّ مولكِن 
 .١٢٧ ولا يستطيع ان يشارِك بصلاحِ االله وفرحِهِ،ةَ االلهِ المُحرِقَيختبِر فقط قوةَ

فإنه هين  ". يوم الدينونةكم النهائي وهو تذوق للح، متغيروالحُكم عليهم غير  الوضعية للأشرار لا تتغير،هذه
كما وضِع للناسِ أن يموتوا " وأيضاً .)٢٦:١١سيراخ " ( عِند الرب أَن يجازي الإنسان بحسبِ طُرقِهِ يوم الموت

 ).٢٧:٩عب " (  ثُم بعد ذلك الدينونةمرةً
 

 .رةً على نتيجةِ أفعالهم وإنْ بِشكلٍ غَير كامِلٍأرواح الراقدين الأشرار، كما الأبرار، يحصلون مباش
حرر من سجنٍ مطبقٍ دون أيبعيد الرغبة بالت شبه إلى حدةِالأشرار سينالون الحُزنَ والأسى، هذا العذاب يةٍ إمكاني 

" ةجهنم حقيقي"الوضع هذا الألم وما يستتبِعه  يجعل من . ..وهلم جرا، و للأكل أو للقاءِ أي كائنٍ آخرللنوم فيه أ
 .كُلُّ ذلك لأنهم أَصروا، باختِيارِهِم وإرادتِهِم، على قراِرِهِم بالبعدِ عن مصدرِ سعادتِهِم وفََرحِهِم، عن االله

 دع لم ي حيث الوقت،نواعٍ عدةٍ وطُرقٍ متعددةٍبأإِنَّ عذاب الأَشرارِ بعد الموتِ يكُونُ يس يقولُ  القد السريانيّفرامأ
وقت وبة، يقولت: 

                                                 
، وبين القديس مرقس الأفسسي الَّذي "المطهر " ، المنادي بعقيدة " فلورنتسا -فلورارا"  حول هذه النار دار النقاش بين مجمع  123

 . ضحد هذا المعتقد 
نفسه الذي رآه التلاميذ على طور ثابور والإتحاد ذا النور يسكُب على المؤمِنين الصالحين    في التراث المسيحي هذا النور هو  124

 ,p.p 4. Bishop Alexander :ref.above, Mileant :راجع.الشعور بالسلامِ والفَرح
 .٣٢٥ ،ترجمة الأب قسطنطين يني، صفحة زاد الأرثوذكسية:   آليفيزوبولوس، الأب أنطونيوس  125
 .١٤٩المرجع السابق ، صفحة :   لوسكي ، فلاديمير  126
127    Hierotheos, Metrop. of  �afpaktos :ref.above, p.p 8. 
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وكما توجد طُرق عديدةٌ .  في ملكوت السموات عِدةٌ توجد كذلك أماكن،وجد طُرق عديدةٌ للخلاصتكما "
إنهم سيتحسرونَ ويذرفونَ دموعاً مرةً حين يسمعون ... حيم توجد طُرق عديدة للعذاب في الج،للخطيئة والإثم

 ترى إلى أين .)١٤:٢٠مت " ( واذهب الذي لكذِخ"أو الحكم المُبرم ) ١٧:٩مز" (ف بالخطأة إلى الجحيمِفليقذ
). ٤١:٢٥مت " (اذهبوا عني يا ملاعين إلى النار الأبدية:"وف يذهبونَ إلى حيث قيلَ لهم يذهبون؟ إنهم لس
 ).٣:٢٢مت (  "وه في الظُلمةِ الخارجيةِحر واطْوهذُاربطوا يديهِ ورجلَيهِ وخ" :وسيسمعونَ القول

عونَ كالزجمهم سيإن طرؤان ويحون في أتأيضاً.١٢٨"راونِ الن ضيفوي :" يقين إندهم بعد انفصالهم عن كُلِّ الص
اكن العذاب  من أم، وسيقتربون أن يعاينوا الفرح وذلك النور الحقيقي، تالِيا، ولا يستطيعون،سيبتعدون عن االله

 .١٢٩"ويتوزعون فيها
غناطيوس بريانشانينوف يؤكِّد تنوع العذابات للأشرار بعد الموت بمقياس حالَتِهم ومدى انصياعِهِم إالقديس 

 :لضمائِرِهِم  فيقول
ذي لا قياس له، والسجن استحضِر لنفسِك البحر الرهيب ال ...عدد بتواترٍ التحسرات الأبديةِ التي تنتظِر الخَطأةَ"

، وأَنواعٍ  يتألَّف مِن أَقسامٍ عِدةٍفَسِجن الجحيمِ. هذا هو الواقع بالنسبةِ للناس). ٣-١:٢٠رؤ (الذي هو الجحيم 
ي في كُلِّ سجن أبدوال. كثيرةٍ مِن العذاباتِ ا يتقاضى كُلُّ إنسانٍ أُجرةَ أعماله التي قام ا أثناء حياته على الأرض

فاذ إليها، وفي الوقت عينِه وفيه تهيمِن الظُلمةُ الأبديةُ التي يعسر اختراقُها والن. ، وكذا هي العذاباتالأقسامِ
ةٍ مماثِلَةٍ للظلام الدطفأ، بقوالتي لا ت فقط. امستشتعلُ النار بل ليلٌ أبدي ،ار ليس في الجحيم .تانة في الجحيم الن

الجحيم لا يهدأ ولا ينام، بل يقرض ويقرض ملتهماً سجناء الجحيم دون أن يتلِفَهم أو يسحق  ... تطاقلا
فهؤلاء يكتوونَ في الجَحيمِ في ألَمٍ لا يطاق، وعذاباتٍ هي أشد أمراضِ النفسِ  ...وجودهم، وأيضاً دون أن يشبع

 .١٣٠"إيلاماً، أعني ا اليأس
 

ةِ الأشرارِ نرى أنَّ الكَنيسةَ ثابِتةٌ على الرجاءِ برحمةِ االلهِ الواسِعةِ ولا تفقُد الأملَ، تصلّي ثَباتِ وضعِي مع
 فتصلّي من أجل جميعِ الراقدين حتى أولئك المضبوطين في الجحيم .متكِلَةً على رحمة االله ومحبتِهِ للبشرِ لا على عدلِهِ

أرح نفوس عبيدِك السابقِ رقادهم من آبائنا  ...دِ الدائم، الإبن الحبيب للآب العليأنت يا رب ا "... :وتقول
 توسلاتٍ يا من أهلنا لأنْ يقبلَ منا في هذا العيدِ الخلاصي... نا بالجسدِ وجميعِ أبناء الإيمانوإخوتنا، وسائر أقارب

نحنا آمالاً عظيمةً في أن يرسِلَ إلى المضبوطين فيهِ راحةً من المُحزناتِ  أجلِ المضبوطين في الجحيم، ومن مِاستغفاريةً
ةِ عليهم، وتعزيةً من لَدوليالمُستن١٣١"ه. 

 

                                                 
 .٥٥٢ ، ترجمة الأب أفرام كيرياكوس، صفحة القديس أفرام السرياني  128
 .  فَردٍ إلى آخربالطَّبع الحديث هنا عن حالة العذاب الَّتي تختلف مِن.٥٥٣  المرجع السابق، صفحة  129
 .١٥٢ ، ترجمة الأب منيف حمصي، صفحة تقدمة إلى رهبنة معاصرة:   بريانشانينوف، القديس اغناطيوس 130
 .  ٤٨٥-٤٨٤ ، صفحة كتاب خدمة الكاهن) : إعداد( الأسقف يوحنا  يازجي ، :  راجع 131
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المسيح أيضاً " إنَّ :يس بطرسسول القدى انه كما يقول الر حت.١٣٢يسعى دائماً للإقتراب من الإنسان االله
 الخطايا، البار مِن أَجلِ الأثمةِ، لكي يقَربنا إلى االله مماتاً بالجَسدِ ولكن محيى في الروحِ، تألَّم مرةً واحِدةً من أجلِ

..." الذي فيهِ أيضاً ذَهب فَكَرز للأرواحِ التي في السجنِ إذ عصت قديماً حين كانت أناةُ االله تنتظِر في أيامِ نوح
 ويبقى مصِراً على ، في حياتِهِ على الأرضرير يرفُض ذلك الحُب الإلهيلكن الإنسانَ الش) ٢٠-١٨:٣بط ١(

التجديف على " معاني  أحدو هفض وهذا الر.رفضه ، ويبقى إلى ما بعد الممات متمسكاً ذا الرفض ويتشبث به
غفَر لا في ه١٣٣"وح القدسالرلن ي هإن سوعي بهر الآتي ، الذي قال عنه الرهر ولا في الد٣١:١٢مت(ذا الد-

٣٢ .(خه وتةِ االله التي تحتضِنلا يسمح لمحب يررلَ إلى قَلبِهِالشدخبأن ت هلِّدلُ عدخواالله لا ي ،لْ كما يقول نةً بو
بلُءها:" الرأدخ الباب وتي وفتحص دأح مِعع، إنْ سعلى البابِ وأقر وهو معينذا واقف ى معهشعرؤ " ( وأت

٢٠:٣.( 
 

 . بالنسبةِ للَّذين لَم يعرِفوا المَسيح -ج
 

الذين لَم يعرفوا الرب يسوع هم متعددو الوجوهِ والأنواعِ ، فَمِنهم من مات وهو طِفْلٌ ولم يعتمِد باسمِ 
بعيدةٍ كُلَّ؛الرقعةٍ بفي ب لِدو نم من البشارةِ بالمسيح  ومِنهعدِ عنادي و،البوتٍ يص م أَيصِلْهوبوا فقد ت" :لم ي

 مشوهةٌ ومشوهةٌ لِصورةِ السيدِ، تدينها ت إليهِ غير البِشارةِ، تعاليم ومنهم من وصلَ؛"اقترب ملكوت السموات
نِقيهاالمَسيحيتعي بِمها تؤدهم قد  .إلى الهَلاك ةُ لأنويوجد أيضاً الكثير من الناس الذين وإن ماتوا في الخطايا فإن

 . وضعوا ههنا على الأرض بداءَة توبتهم وحووا في نفوسِهِم بذور الصلاحِ
من لا يولَد مِن الماءِ " : فالكَنيسةُ تعلِّم ما قاله الرب يسوع وأوصى به،بالنسبةِ للأطفال غيرِ المُعمدين

" من آمن واعتمد خلُص ومن لا يؤمن يدان ": وأيضاً قولَه.)١٥:٣يو" (لروح لا يدخل ملكوت السمواتوا
 ).١٦:١٦مر(

مِن هذا المُنطَلَقِ تشدد الكنيسةُ على فعاليةِ سِر المعمودية كعطيةِ االله لخلاصِ البشرِ، والطفلُ وإنْ كانَ يبدو بريئاً 
، فهو غير متقدسٍ بالنِعمةِ المولود مِن الجسدِ جسد هوعيهِ للخطيئة، إلاّ أنه مولود مِن الجَسدِ وبما أَنَّ بسبب عدم و

لأنَّ القداسةَ لا توجد فينا بالفِطرةِ وإنما تحتاج إلى جهدٍ بشري يتآزر بالنِعمةِ الإلهيةِ، بنعمةِ الروحِ القُدسِ، 
جدٍ في الأطفال بالإضافة إلى أنَّ الظُلمةَ قبلَ المعموديةِ تغشى الذِهن من جراءِ خطيئةِ الجَدين وكلاهما غير متوا

ن على ما يقول القديس نيقوديموس الآثوسيلَي١٣٤الأو. 
 توارثَ نِتاج الأطفالُ وإنْ كانوا لم يخطئوا على صعيد الممارسة العملِيةِ إلاّ أم مولودون في بيئةِ الخطيئة، في عالمٍ

 .الخطيئةِ، أي الفَساد والموت

                                                 
 .٢٨٤-٢٨٣ ، صفحة مدخل إلى العقيدة المسيحيةِ:  بندلي ، كوستي، ومجموعة من المؤلفين  132
 .٢٥٢، صفحة االله والشر والمَصير:   بندلي، كوستي  133
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 ، وكُلُّ من لا ينالُ هذا السر لا يستنير بنورِ الخلاص والإستنارةُ والقداسةُالمعموديةُ التي هي الولادةُ مِن فوق، فيها
 لا يمجدونَ ولا  غير المُعمدينالأطفالُ"  : لذا يقول القديس غريغوريوس اللاهوتيّ.المسيحِ القائم من بينِ الأموات

، إلاّ أنهم لم يرتكبوا خطيئَةً شخصِيةً، لذا فهم لا وغَير مقدسين بالمعمودية، لأنهم وإن كانوا غير مستنيرين يعذَّبونَ
 .١٣٥"يستحِقّونَ كرامةً ولا قَصاصاً 

، ولكنهم ليسوا في حالةِ كونون في حالَةِ حِرمانٍ من المَجدِ الإلهيالمغبوطُ أوغسطين يقولُ إنَّ مِثل هؤلاء الأطفال ي
 .عذابٍ كالأشرارِ بل في حالةٍ وسطى بين الملكوتِ وجهنم كفترةٍ مؤقَّتةٍ لينتقلوا بعدها إلى الملكوت السماوي

 .الَةٍ من الغبطةِ والبركَة الإلهيةالقديس غريغوريوس النيصصي يرى أنَّ الأطفالَ غير المُعمدين يمكن أن ينعموا بح
 وتنظُر إلى براءم وإلى ما قالّه الرب يسوع في تعليمِهِ ،١٣٦الكَنيسةُ تترك الحُكم والدينونةَ الله في مصير الأطفال

، فدعا يسوع إليهِ في تلك الساعةِ تقدم التلاميذُ إلى يسوع قائلين فَمن هو أعظم في ملكوت السموات: "لتلاميذه
الحق أقولُ لكم إن لم ترجعوا وتصيروا مِثلَ الأولاد فلن تدخلوا ملكوت : ولداً وأقامه في وسطِهم وقال

لو "( ثلِ هؤلاء ملكوت االلهدعوا الأولاد يأتون إليَّ ولا تمنعوهم لأنَّ لم" :وقولِهِ ؛)٣-١:١٨مت "( السموات
١٦:١٨ .( 

سول واضِحالر عرفون الناموس ولا المسيح إذ يقولبولسةِ الذين لا يجِه في تعليمِه مِن : " نلأنَّ كُلَّ م
لأنَّ ليس الذين يسمعونَ . ، وكُلُّ من أخطأَ في الناموسِ فبالناموسِ يدانلناموسِ فبدونِ الناموسِ يهلِكأخطأَ بدونِ ا

عمي لْ الذينااللهِ ب عند هم أبرار هم الناموس متى الناموسليس عند الذين الأمم رون، لأنهربلونَ بالناموسِ هم ي
فعلوا بالطبيعةِ ما هو في الناموسِ فهؤلاءِ إذ ليس لهم الناموس هم ناموس لأنفُسِهم، الذين يظهرونَ عملَ الناموسِ 

محتجةً في اليومِ الذي فيهِ يدين االله سرائِر مكتوباً في قلوبِهم شاهِداً أيضاً ضميرهم وأفكارهم فيما بينها مشتكية أو 
 ).١٦-١٢:٢رو " (الناسِ حسب انجيلي بيسوع المسيح

إنّ الذين تركوا الحياة وهم تائبون إلى االله ، أي عائدون إليه، لكنهم لم يتمكَّنوا من ترسيخِ هذه العودة من 
طراباتٍ أو بسببِ موتٍ ا يعتري الإنسان من تقلباتٍ واضخلال أعمالهم ومواقفهم بسببٍ من الضعف البشري مم

 ولكن هذه المَعية لم تكتمل بعد نتيجةَ العوائقِ التي جعلَها هذا ، هؤلاء هم بالحَقيقَةِ في شرِكَةٍ مع االله وبمعيتِهئٍ،مفاجِ
عذاب يتنازعان هؤلاء، ففرح اللقاء يتواجد عندهم  مِن هنا إنَّ الفَرح وال.مسيرتِهِ على وجهِ البسيطَةالإنسانُ في 

 .١٣٧مع عذلبِ البِعاد
ةِ القديمالكنيس ةِإنَّ فكرةِ الأخيرينونقبلَ الد ،ها  يقولُ إنالمحكومِ عليهم ممكِن يبقى خلاص ،) باستثناء الذين

 وذلك بِفَضلِ صلاةِ أعضاء الكنيسةِ ،)دونِ توبة وماتوا ب خطيرةًي أو ارتكبوا معاصِ،جدفوا على الروحِ القدسِ
أهميةً " ذكر الراقدِ بجانبِ الحمل الإلهي في القداس الإلهي"أو " اقدينلاةُ مِن أجلِ الرالص"مِن هنا تتخِذُ . الأرضِية

 .١٣٨ وفي الكنيسةِ الأرثوذكسيةِ الحَيةِ اليوم،كُبرى في ضميرِ الكنيسةِ القديمة

                                                 
 .٢٠١، صفحة  سألتني فاجبتك: مجموعة من المؤلفين  135
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، مجبولٌ هو مخلوق قد جبِلَ بيدي االله، كما قُلنا في البدءِ، مخلوق على صورةِ االله ومثاله وبالتالي إنَّ الإنسانَ
بالنسبةِ . نسان أمؤمناً كانَ أم غير مؤمنٍهذه المحَبةُ هي بحد ذاتِها آداةُ قياسِ لكُلِّ عملٍ يعمله الإ. بالمحبةِ الإلهيةِ

إنْ كُنت أتكَلَّم بألسِنةِ الناس والملائِكَةِ ولكن ليس لي محبةٌ فقد ": هاأُم الفضائل المسيحيةِ وميزانهي للمؤمنِ 
ن رِنُّصِرتأو صِنجاً ي طِنةٌ وأعلَم جميع الأسرار وكُلَّ علمٍ وإنْ كان لي كُلَّ الإيمانِ حتى حاساً يوبوإنْ كانت لي ن ،

 وإنْ اطعمت كُلَّ أموالي وإنْ سلَّمت جسدي حتى احترق ولكن ليس. لَ ولكن ليس محبةٌ فلست شيئًاأنقُلَ الجبا
 ).٤-١:١٣كو ١" (لي محبةٌ فلا أنتفِع شيئًا

هت بالخطيئةِ إلاّ أنوةَ وإنْ شةَ الإلهيورفِإنَّ الصنتر،ها لم تشةً للكائِنِ البخاطِببقى مفي كُلِّ  وهي ت ي
الآخرين فسِهِ وتجاهن ةٍ يخطوها تجاهفٍ وفي كُلِّ خطورصيس .  وعلى قياسِ هذه الأعمالِ تكونُ المكافأة،تالقد

  .١٣٩"دينونةُ االله عادِلَةٌ وهي تكون على قياسِ استعدادِنا نحو الآخرين" :س النيصصي يؤكِّد ذلك بقولِهغريغوريو
 

 
 

 للمطهرِ ؟هلْ مِن وجودٍ  �
 

الكاثوليكي ددرِلقد حطهم للمعريفَهالي١٤٠ونَ تي ليون وفلورنسا بالتالَّذين يخرجون من هذِهِ الحياةِإنّ " : في مجمع ،
هم ، تتطهر نفوس وافيةوهم نادِمونَ حقيقَةً وفي محبةِ االلهِ، لكن قبل ان يكفّروا عن خطاياهم وإهمالام بأعمال توبةٍ

  .١٤١"بعقوبات مطَهرةوت بعد الم
إذا كان الإنسانُ بين بين، أي لا صالحاً الصلاح " :  ما يلي١٤٢"المطهر"يقول الأب لويس برسوم في كتابه 

كلَّه، كما هي الأغلبي ريراً الشرِ، إلى ما شاء االلهكلَّه ، ولا شرإلى المطه بذهه يرِ، فإنشني الباحِقَةُ مِن بأو .ةُ الس 
أما عن  .١٤٣ عليه للعدالة الإلهيةالَّذي ) ٢٦:٥مت ( ))س الأخيرلْ الفَيوفِحتى ي(( :الأحرى كما يقول الإنجيلب

رِ فيقولُ توما الأكوينيمكانِ المَطه: )) هفي إِن الهالِكين عذِّبالَّتي ت ارم، بحيث أَنَّ النهنيثُ هي جفي أَسفَلِ الأرضِ ح
م، هي عهنجها ترينالحين في المَطهالص رطَه.  دالمُحد ا الوقته يدوم لاِوأَمبيل إلى معرِفَتِهِ، لكنرِ، فلا سمتِحانِ المَطه

                                                 
 .٦٦٣المرجع السابق، صفحة كلمات آبائية ، الجزء السادس،   139
، ١٢٧٤ ليون المسكوني سنة  ، ومجمع١٢١٥ عقيدة المطهر عقيدة كاثوليكية حددها كلٌ من مجمع لاتران المسكوني سنة    140

وأيدها تأييداً كاملاً آخر مجمع مسكوني ، ). ١٥٣٦ – ١٥٤٥( ، ومجمع تريدنت المسكوني ١٤٣١ومجمع فلورنسا المسكوني سنة 
 .١٨، صفحة  لماذا نرفض المطهر؟: شنودة الثالث، قداسة البابا: راجع . ألا وهو امع الفاتيكاني الثّاني 
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ر بعد ، ينتفي المطهوبالطبع. ))عيمِ السماوي وعندئذٍ تدخلُ مطَهرةً إلى الن،إلى أن تتطهر النفس من كُلِّ إثمٍ وعقابٍ
 ".))ونَ هناك غير السماءِ والأرضِبعدما يصدر الديان الأعظم حكمه لن يك(( :دينونةِ العامةال
 

الةٌ تكانٌ أو حهو م رإذاً المَطهبِم الَّتي ستكونُ ر فوسةِ المَطافها النأي  والَّتي عليها،في المَلَكوتِ بِنهاي ،
 .١٤٤ ونها أَمام العدلِ الإلهي دييوفِتاً عن بعضِ الذُّنوبِ أو الخطايا لِالنفوس، أَنْ تتطَهر تكفير

 ريتشارد فيليكس الويوضح الأبقفَررِ والجَحيمِ فيقولُ بالمَطه رِاهناك " :ينالجَحيمِ والمَطه ينب كبير ؛ختلاف 
فالأودِلُ أَبوثابِت ي،عا الثّاني فهو موم أم ربوسِ الَّذي . ؤقَّتإلى الفِرد طَلَّعتةٌ تلَّصخم رِ هي أرواحفي المَطه الأرواح

جاءٍ أو حةٌ بِدونِ رفي الجَحيمِ فهي يائِس ا الأرواحنٍ، أَمعيقتٍ مو عدصِلُ إليه بترِسكسِ الَّتي في المَطهبِع في ... ب
 .١٤٥" المَطهر سينتهي في اليومِ الأخيرِ.  أو الجحيمالجنةِ: الأبديةِ ليس سوى حالتين

 
اللاهوتي عظمم رفضيذُنوبِها بالعذابِ، ين الأرثوذكسي نع كَفِّرإليه لِت بذهت رِ، بأَنََّ الأرواحةَ المَطهفِكر ين

 هي ،لْ حولَ مفهومِ سِر الفِداءِ كُلِّهِ، لا بطهرِ الأرثوذكسيونَ حولَ المَالمُشكِلَةُ الَّتي يراها. بِشكلِهِ هذا على الأقلّ
ربيةِ، في الفِكرِ الغةِ، الحقوقِيةِ ، القانونِيكولاستيكيبِطَةٌ  بالمفاهيم السرتم. 

اللامتناهي للإنساني الإلهي الأالحُب ةِ جمعاء هو المحورعليمِ الأرثوذُكسيفي الت هذا المُ.ساس مِن فننطَلَقِ تكُلُّ يت 
 ،"المَطهرِ"ها في ها وقَساوتِلِ عقوباتٍ لا يدرك الإنسانُ مدى هوبرلديونِ للعدالةِ الإلهيةِ عالمقولاتِ المتعلِّقَةِ بإيفاءِ ا

 لُ مِنعجالّذي ي ررِالأَمهذا المَطهةً صةًورالموتِ قاتِم عدنِ الحياةِ بنِ االلهِ وعع  . 
 

الإنسانُ، بحسبِ تعليمِ الآباءِ القديسين، لا يستطيع أَنْ يفدي حتى نفسه، فالفداءُ أَتى بالرب يسوع المسيح 
االله ، بالفداءِ الَّذي بيسوع المسيحِ، الَّذي قَدمه تبررين مجاناً بِنِعمتِهِم ":بالَّذي سفَك دمه مِن أَجلِنا على الصلي

وحتى هذِهِ الذَّبيحةُ،  ).٢٥-٢٤:٣رو ( " الخطايا السالفةرهِ، مِن أَجلِ الصفحِ عنِكَفّارةً بالإيمانِ بِدمِهِ، لإظهارِ بِ
الَّتي من ، بلّ لأنَّ الذَّبيحةَ تعني ضِمناً آلآم المسيحِ وموته لإرضاءِ الآبِ لأنه غاضِبذَبيحةُ المسيحِ، قَد قُدمت لا 

 :قُدمت مِن أَجلِنا نحن ولأنالذَّبيحةُ . هاها وتِأليهيصلِخها وتها وتقديس وتحريربيعتِنا البشرِيةِخِلالِهاَ تمََّ شِفاءُ طَ
إنْ أخطأ أحد، " :اوأيض ).١٠:٤يو ١" (، وأَرسلَ ابنه كَفّارةً عن خطاياناحببنا االلهَ، بلْ هو أَحبناليس إننا نحن أ"

االلهِ الآب، يسوع عِند فيعفلنا شالمسيح كَفّ، البار خطايانا فقط وهو اارةٌ لخطايانا، ليسبل لخطايا كُلِّ العالمِ أيض ،" 
  و ه،طهر على عذابِ الإنسانِ في المَعتمادالاِ و،كافيةٍ للخلاص  المسيحِ غيرإنَّ اعتبار كفّارةِ). ٢-١:٢ يو ١(

 خالِفم لِيمعالإيمانِ القويمت. 
القديس يوحنا . مِن هذِهِ الناحيةِ ترى الغالِبيةُ بأَنَّ المؤمِنين الراقدينِ لا يتعذَّبونَ أَبداً بالمَعنى الغربي للكَلِمة

م الموتِ مِن عدب يقولُ أنْ لَيس لَّميعيمِ أو الجَحيمالساللاّهوتيّ في رِثاءِ أَخيهِ وا. كانٍ سِوى الن غريغوريوس يسلقد
 .١٤٦قيساريوس يقولُ أَنَّ المرءَ يتابِع بعد الموتِ حياته بلَمعانٍ أو ظَلامٍ حتى يومِ الدينونة
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 بمِعنى أَنَّ ؛١٤٧هيرياً وليس تكفيرياًعاً تط يقولُ أَنّه ربما يتعذَّبونَ، غَير أَنََّ لعذابِهِم طابر بالمقابِلِ هناك رأي آخ،لكن

 والَّذي سيخلَعه الإنسانُ ويتطَهر مِنه هو الفساد والموت . لَه في الحياةِ الفردوسِيةِ، بحضرةِ اهللالفَساد لا مكانَ
 :هِ عنِ القِيامةِ مِن الأموات في رِسالَتِ القديس يوحنا الذَّهبي الفمِيقولُ. ا بالإنسانِ بِسببِ الخَطيئَةنِ التصقاذاللَّ
، ولكن هذا الشيءُ ءَ الغريب الَّذي لا يناسِبنيي هذا الشيسأَخلَع عن... الموت والفساد إنما دخلا بالخطيئَةِ"

 وإنما تلغي ذلك الَّذي كان متعلِّقاً ،دي الجَسغِلْبطِلُ ولا تفالحياةُ الجديدةُ لا ت.  وإنمَّا الفَساديب ليس هو الجَسدالغر
 .١٤٨" والموت الفَساديِبالجَسدِ أَ
لَه ذنوبه، ولا يفرِض عليهِ عقوبات للتكفيرِ عنها، لأنَّ الرب االلهُ المؤمن الَّذي يموت في نِعمةِ االله، يغفِر ف

يسوعلَ المسيحـمح ،افعاةَ  خطيئَ االلهِ الرلعالم، هوو حدخلِّصالَّذي ي اهنكفِّر عنا وي.  بذهأي يهذا الر ومِن
الجَحيمِ والمَطه ينب مييزل التجهةَ تةَ الأرثوذُكسِيإلى القَولِ بأَنََّ الكَنيس عضأَجلِ ،رالب لّي مِنصةَ تبمعنى أَنَّ الكَنيس 

والحياةُ ما . بدِ ولا رجاءَ لَه البتةَ أَنْ يكونَ هناك بينهم منذُ الآنَ من هو هالك إلى الأجميعِ الأموات ولا تقبلُ بالتالي
كمِلَةًبالقَبرِ ليست إلاّ ت تِعدحريرِهِ لمصيرِ المَيطهيرِهِ وتع توهي أَيضاً شِفاءٌ.، م ضجلاّق،، ونخ ١٤٩ وانتظار. 

 الموضوع خولَ هناك رأي آخر يتركتحاشى الدلَّقًا ويعبِ فيه،مسالكَبير على ح يسِ أنطونيوسقولِ القد :
 .١٥٠" الله، وليس لك أَنْ تخترِقَهاانتبِه لنفسِك يا أنطونيوس، فهذِهِ الأمور مِن قَضاءِ ا"

ستعادة الكُلّا"س عن تعليم أوريجن" Apokatastasis هفادالشياطينِ أنّم سوف ينتهي  في الجحيمِأةِ والخط عِقاب 
هذا التعليم أُدين كَهرطَقَةٍ في امعِ المَسكونيّ الخامِسِ المُنعقِدِ في القِسطَنطينيةِ . ١٥١ الجَميع وسوف يستعاد،يوماً
 .١٥٢م٥٥٣سنةَ 

رِ حججاً ضِد وجودِ النا يعطي لَ موضوعِ النارِ المُطَهرة، في عظاتِهِ وتعليمِهِ حو،١٥٣القديس مرقس إفجينيكوس
 :١٥٤ نختصِرها بالآتيالمُطَهرةِ غَنيةً جِداً،

اتِ،  هذا الحُبللإلهي وقبما أَنَّ الشفسلُ نويجع اسالن رطَهي لِه ،م صالحينهم عدلَ بحصيءِ أَنْ يفسِ الشلن مكِنلا ي 
 ؟كَهذهنارٍ مطَهرةٍ صغيرة، دونَ الحاجةِ إلى نْ يطَهرهم مِن الخطايا الالموت؟ ألا يمكِن لهذا التوقِ أَ
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  ، صفحة االله حي: ، في كتاب " مقاربة عن الإسكاتولوجيا الأرثوذكسية" مقالة بعنوان :   تورانسيف ،  الأب الكسندروس  149

٥١٨.  
 .٨١المرجع السابق ، صفحة :   وير، تيموثي  150
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 هإنلَموافِتن الإيجابيع ظَرالن ضغلاحِ االلهِ أَلاّ يص عم غيرةِقعلى الخطايا الص عاقِبغيرةِ أَو ياتِ الص. لكنلاحالص  
وليس من الضروري أن الشر القَليل المفعول من قِبلِ أولئِك .  مكافأةستحِق أَيةَيبيرةِ لا القَليلَ مقابِلَ الشرورِ الكَ

 الوجودِ لهذا بالضبطِ  يدعو إلى عدمِ حاجةِ. الَّذين قاموا بأفعالِ الفَضائِلِ الكَبيرةِ يحدو بِهِم أَنْ يأتوا إلى المحاكمة
  الشر: هذا ما يحصلُ مع القِديسين.ختلِفًا عِقاباً مبلْ، لُ عِند الخطأة لا ينال مكافأةً القَليالصلاح .للنارِ المُطّهرة

لذلك، كَما أََنَّ . فَةٍ أو سرورٍ مختلِفٍ ولكنهم يحصلونَ على سعادةٍ مختلِ،وجِب معاقَبتهمم لا ييهِذي فِالقَليلُ الّ
إختلاف باهنالِك الحينالص ةِ عِندعادحِ والسلفَر، ديوج ا كذلِكطأةختلافةِ للخسببالعِقابِ بالن . 

 ترتبِطُ بِعمقِ الطهارةِ ةَؤي هذِهِ الر، لكِنلِّ البشرِكَنتيجةٍ للنقاطِ السابِقَةِ نقولُ إنَّ رؤيةَ االلهِ هي واحِدةٌ بالنسبةِ لِكُ
في هذا "لِّ جلاءٍ  أَنْ لا تطهير كُبِفي عِظَةِ القديسِ غريغوريوس اللاهوتيّ في الفِصحِ يوضِح و.  الناسها عندواختلافِ

 أَنَّ مِن المُستحيلِ لروحٍ غَير متجسمةٍ، لا سِيما ،، الَّتي تشبِه الليلنْ لا مطهر بعد هذِهِ الحياةِ وهذا يعني أَ."يلاللَّ
 عددفابنِ الجَسا بنارٍ ،تراقِها عجِسمانِي عاقَبأَنْ ت. 

 
ود الإنسانَ إلى اللامبالاةِ وإلى عدمِ الجهادِ في هذِهِ الحياةِ ليتطَهر، قُها ت، لأن لا بد أن تلغىرِطه المَةَقيد عإنَّ

 . المَفاعيلقد أُبطِلَت، لأنَّ لها نفس" تعادةِ الكُلِّاس"ظارِ التطَهرِ المُستقبلي، تماماً كما أَنَّ عقيدةَ بانتِ
. في كُلٍّ مِن الكِتابِ المُقَدسِ والتقليدِ الكَنسِي نجِد أَنَّ النظْرةَ إلى االله تختلِف مِن شخصٍ إلى آخر في هذِهِ الحياة

نةً، عايطَهارةً وتِنارءُ اسالمَر دادكُلَّما ازكَمالاًو كْلٍ أَكْثَرااللهِ بِش دجم . عض الخطايا القَليلَة ودِهِم بإذا كانَ لأح
 الناسِ وإذا كان أَغلب.  محبةُ االلهِ تكفي كُلَّ البشرِيةِ لكن بدرجاتٍ مخُتلفَة".رى االله بدون أية نارٍ مطهرةهو أَيضا ي"

  سيكونُ عِندهم نفس الرؤيا الله، وينتفي حينِها مقدارينيقِع أَنَّ كُلَّ أَنفُسِ الصدهذا يستتبِفَ سيمرونَ بالمَطهر،
 ).٢:١٤يو ( "منازِلَ كَثيرة" إنَّ في ملكوتِ أبيهِ  لأنَّ الرب قالَ؛ وهذا خطأ،جِهاداِتِهم وأتعابِهِم

 مِن يونِ التي على النفسِ، والخلاصلدا فاءَإِي، والعدلِ الإلهي إِرضاءَلقَصد مِن العذاب في المطهر إذا كان ا  
التطهيرالعقابِ والقَصاصِ الإلهي هو التكفير وليس رِ على الواقعِ . ، يكونُ الهدفالمطه نطبِق إسمذه الحالةِ لا ي

 .١٥٥"كَفّارة" بل تسمى حينها 
 

التائب يتكبد تلك القصاصات، لكي يفي عدلَ االلهِ الَّذي أهانه " ):٨، فصل ١٤جلسة ( مجمع ترانت ورد في
 . التوبةِ والإعتِراف يحمِلُ تشويها كبيرا لمفهوم  عمل المسيح التكفيري ولِسِرهذا الكَلام .١٥٦"بِخطاياه

،  مِن أجل خلاصِنابنه الوحيدا لَته يبذلُإنَّ محبةَ االله التي جع" :نودا الثالث أيضا على ذلك بقولهيجيب البابا ش
، قد تاب إنسانٌ عنها) خطايا مميتة(، أو بِسببِ يةٍ مِن أجل خطايا عرضِيةٍهل محبته هذه تسمح بِعذاباتٍ مطهرِ

، فقد استوفى حقَّه  مِن جِهةِ العدلِب ضميركلا تتعِ:  لكأقولُ. ))هنا العدل((تقول ! ؟أين الرحمة هنافَ ؟وغُفِرت له
، لا يعود يعيره بِخطاياه، أو إنْ تاب إنسانٌ وغَفَر له االلهف. مينةٌ لا رجعةَ فيها أَ االلهِودعو ...بالفِداءِ على الصليبِ

 .)٢:٣٢مز ( ))يحسِب له الرب خطِيةلا ((بل يقولُ . يعاقِبه عليها، أو يقولُ له باقٍ عليك حساب عليك أنْ توفيه
اطمئنوا، العدل )... ٥٠مز(والذي غَسلَه االله مِن خطاياه ، هذا لَم تعد عليهِ خطية بعد ، بل صار أبيض مِن الثَّلج 
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ليبِالإلهيقّه على الصإلى حسابِ المسيحِ...  قد وفى ح قل خطاياهتنت ،الإنسان قد تاب رافع خطيئة ( وما دام
إنَّ توبةَ الإنسانِ واعترافَه بما اقترف مِن ذنوبٍ وخطايا  .١٥٧"، فيمحوها بِدمِهِ، ولا تبقى عليهِ دينونةٌ بعد)العالم

 ، وااللهُ)١٠:١٥لو ( " واحِدٍ يتوبئٍفَرح عند ملائكةِ االلهِ بخاطِأقولُ لَكُم إنه هكذا يكونُ "في السماءِ يجعلُ فَرحا 
جِدااللهُ الضائع قد و ؛ درهمجِدالَ قد والض لأنَّ الخروف رسي هفس١٥٨ن .رياني أيس يقول القدهذا ما نَّ إفرام الس

 الحق": ١٥٩في الفردوس الذي يئس مِن كُلِّ شيءٍ فعضده الرب وطَهره وأسكَنه )التائب (حصلَ مع لِص اليمين
 ).٤٣:٢٣لو " (وم تكون معي في الفردوسأقولُ لك إنك الي

 
عاليمسِ ولا تالكِتابِ المقَد صوصةِ لا نهاير، الآباءِ القِبالنثَت عن المَطهدحت يسيند ما عن الأسى عِندوإن 

 في مواجهةِ  والخَوفِ مِن المُستقبلِ وعن عذابِ الضميرِ والتأنيبِ حالَةٍ روحِيةٍ متوسطَة،هؤلاءِ الَّذين رقَدوا وهم في
االله لمِا فَعلوه.حتارِ ولم ينِ النم عمِنه ث أَيرِ للأرواحِ غَيرِ ادوالمَطه دية والعِقابِ الجسمسجلمُت. 

 :دلالات على وجودِ الحَياةِ بعد المَوتِ  �
 . القِيامةُ مِن بينِ الأموات–أ 

كَمؤمِنين حنعودةَن ظِرنتينِ الأمواتِ أحدِ لا نب اقدين مِنا أو ، الرربخ عمالموتن مِن لَ وعادحر ، لِنؤمِن 
هم  عندنا كِتابات.ينيسِدلِ والقِ الأنبياءِ والرس وحياةُ المقدس نحن عِندنا الكِتاب. أمر واقعيبِأَنَّ الحَياةَ بعد الموتِ ه

 . ١٦٠هم، ونحن نؤمِن أنهم يحيونَ منذُ الآنَ الحَياةَ الأبديةَهم ، كَما عِندنا رفاتليموتعا
 الشك، نثبت فيها أَنَّ سِيادةَ الموتِ لآباء القديسين، لإزالَةِ غُبارِورِدُ  أَدِلَّةً مِن الكتابِ المُقَدسِ ومِن ا ن،ومع ذلك

، رحيلاً إلى الميناءِ وعبوراً مِن وطَنٍ إلى  القديس يوحنا الذهبي الفم، كما يقولُذا الأخير وأَضحى ه،لَتقد بطَ
 . فالرب هو سيد على الموتِ وعلى الحياة،١٦١آخر

 بينِ  مِنه اد أَقامهم المَسيح لَ، مِمن١٦٢الكِتاب المُقَدس يذكُر أمثِلةً عن أشخاصٍ ماتوا ثُم عادوا إلى الحياةِ
العمي يبصرونَ والعرج يمشونَ والبرص يطَهرونَ والصم يسمعونَ والموتى يقومونَ "الأمواتِ، وهم كَثيرون 

 :ولعلَّ أبرز من ذَكَرهم الإنجيلُ ثلاثَة هم ).٥:١١مت " ( والمساكين يبشرونَ
لكن تعالَ وضع . الآنَ قد ماتترئيس قد جاء فَسجد له قائلاً إنَّ ابنتي فيما هو يكَلِّمهم إذا "إبنة يائيروس  -١

، قال لهم تنحوا فإنَّ المُزمرين والجَمع يضجونَولمّا جاء يسوع إلى بيتِ الرئيسِ ونظَر  ...يدك عليها فتحيا
فَخرج . فقامت الصبيةُ.  الجَمع دخلَ وأمسك بيدِهافلما أُخرِج. فضحِكوا عليهِ. الصبيةَ لم تمت لكِنها نائِمةٌ

 ).٢٦-١٨:٩مت " (ذلك الخَبر إلى تلك الأرضِ كُلِّها
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في اليومِ التالي ذَهب إلى مدينةٍ تدعى نايين وذهب معه كَثيرونَ مِن تلاميذِهِ وجمع كثير، فَلما "إبن أرملة نايين  -٢
رةِ إذا اقتإلى بابِ المَدين محمولٌب لَةٌ وميتهِ وهي أرملأم حيدو ةِ ابنالمدين مِن كثير عها جمعا رآها مفَلَم ،

حت بعليها وقالَ لها لا تبكي،الر نالحاملونَثُ ن قَففو عشالن سولَم مقَدت لك أقولُ ُّـفقالَ أي. م ابها الش
قُم .فَفجفد كَلَّمتوابتدأ ي تالمي هِلَسإلى أُم ه١٥-١١:٧لو " ( ع(. 

فقال تلاميذُه يا سيد إن . قد نام، لكني ذاهب لأُوقِظَهلعازر حبيبنا ) يسوع(قالَ لهم "  لعازر صديق المسيحِ  -٣
فقالَ لهم يسوع . ه يقولُ عن رقادِ النومِوكانَ يسوع يقولُ عن موتِهِ، وهم ظَنوا أن. كان نام فهو يشفى

قالَ يسوع ارفعوا  ...فلما أتى يسوع وجد أنه قد صار له أربعةُ أيامٍ في القبرِ ...حينئذٍ علانِيةً لعازر مات
  رعن القبرِ(الحج ( ديتِ يا سالمَي مرثا أُخت أربعةَقالت له لأنَّ له نأقُل لكِ ، أيامٍقد أنت أَلَم فقالَ لها يسوع 

فَخرج المَيت ويداه ورِجلاه مربوطات  .صرخ بصوتٍ عظيمٍ لعازر هلُم خارِجاً ...إنْ آمنتِ ترين مجد االله
 ). ٤٤-١:١١يو " (فقالَ لهم يسوع حلُّوه ودعوه يذهب. بأقمِطَةٍ ووجهه ملفوف بمِنديلٍ

ماتت فغسلوها، وجاء القديس بطرس، وصلّى عليها، " طابيثا" الرسلِ أنَّ امرأةً اسمها ر أعمالِكذلِك روى سف
لموتِ بعد وقوعِهِ مِن والرسولُ القديس بولُس أقام شابا اسمه أفتيخوس من ا ).٤٢-٣٦:٩أع (فعادت إلى الحياة 

ن السيِدِ الذي قالَ ، عطِيةٌ مِطَةُ الرسلِ على الموتِ هذِهِسل ).١٢-٧:٢٠أع (، مِن الطبقةِ الثالثةِ إلى أسفَل الطاقةِ
، أقيموا  اشفوا المَرضى، طَهروا برصاً.نه قد اقترب ملكوت السمواتإوفيما انتم ذاهِبونَ اكرِزوا قائلين "لَهم 

 ).٨-٥:١٠مت " ( وا مجانا أخذتم مجانا أعطُ.موتى، أخرجوا شياطين
سيح الذي يحيا فيهم  بما أَنَّ المَ، إنما أبدِية ليست آنيةً،سلِلر لِاة مِن السيدِ معطي الحياةِالسلطَةُ على الموتِ، المُعط

هم حادِلذا فقد غَلَب الرسلُ الموت بسبب ات )٢٠:٢٨مت (ها أنا معكُم كُلَّ الأيامِ إلى انقِضاءِ الدهرِ "هو قالَ 
 االله ع م لأنَّ الإتحاد؛وكذلك يحصل للمؤمنين الذين يحيونَ في جسدِ المسيحِ والمُتحِدين به. بالمسيحِ معطي الحياة

الأمواتِ هكذا نسلُك كما أُقيم المَسيح مِن : " كما يقول الرسول بولس، يوصِلُ إلى القيامة١٦٣في الروح القُدس
 ).٤:٦رو " (نحن أيضاً

 للمسيحي رهانُ القاطِعالمَوتالب عدودِ الحَياةِ بجعلى و ه، ثِقَتههو إيمان  هاالله"بأن مِن وبأَنَّ ،"محبوب " المسيح
هِ  وبمَِوتِ المسيحِِ على الصليبِ وقِيامتِ،"قد قام مِن بينِ الأمواتِ ووطِئَ المَوت بالموتِ ووهب الحياةَ للذين في القبورِ

حجاب الهيكَلِ قد انشق إلى إثنينِ مِن فوق إلى أسفَلِ، والأرض تزلزلَت " أَظهر قُدرته وغَلَبته على الموتِ إذ أنَّ 
الر يسينأجسـادِ القد مِن كَثير ت وقامحفَتقَّقت، والقبور تشت خورتِهِوالصقِيام عدالقبورِ ب جوا مِنروخ اقدين 

، وفُتِح الباب الذي كانَ يفصِلُ بين العالمِ الحاضِرِ )٥٣-٥١:٢٧مت " ( ودخلوا المَدينةَ المُقدسةَ وظَهروا لِكَثيرين
  أَنَّ كُلّ من يحيا بعد الموتِ سيعودوالمقولَةُ بِأنَّ الذين أقيموا قبلاً عادوا ورقدوا ثانيةٍ بالجَسدِ، أَي .١٦٤والعالَمِ الآخر

رؤ " (الحَي وكنت ميتا، وها أنا حي إلى أبدِ الآبدين ...أنا:" للموتِ مِن جديد، تبطُلُ مع المسيحِ الذي قال 
١٨-١٧:١ (ا،لذا نحنقِيني لَمعن " مِن بعد ما أُقيم أيضاًأنََّ المسيح موتينِ الأموات لا يب  عليهِ الموت سودلا ي ،

                                                 
 .٣٠المرجع السابق، صفحة :الآثوسي ، الأرشمندريت جاورجيوس    163

الإتحاد باالله في الروح القدس أو التألُّه يحصل في الكنيسة بالأسرار، التي فيها يستطيع المرء أنْ يكونَ عضواً في جسدِ المَسيحِ وأنْ يأكل 
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إنْ كانَ المسيح يكرز بِهِ أنه قام مِن الأموات فكيف يقولُ قوم بينكُم أنَّ "مِن هذا المُنطَلَقِ  و.)٩:٦رو"(مِن بعد
فإنْ لم تكُن قيامةُ أمواتٍ فلا يكونُ المسيح قد قام، وإن لَم يكُن المسيح قد قام فباطِلَةٌ كِرازتنا . ليس قيامة أمواتٍ

-١٢:١٥كو ١" (نا أشقى جميعِ الناسوإنْ كانَ لنا في هذِهِ الحياةِ فقط رجاءٌ في المسيحِ فإن... نكُموباطِلٌ أيضاً إيما
١٩.( 

لا موت ولا حياةٌ ولا ملائكةٌ ولا " قالَه الرسول بولس بيقينٍ أنْ الكنيسةُ تعبر مِن خلالِ خِدمةِ الجناز عما
 مستقبلة، ولا علو ولا عمق ولا خليقَةٌ أخرى تقدِر أَنْ تفصلنا عن محبةِ رؤساءٌ ولا قوات ولا أمور حاضِرةٍ ولا

 وتلبِسه أفضلَ ثيابه وتوجه رأسه نحو ، الراقدِتم بنظافةِ جسدِ، بحيث )٣٩-٣٥:٨رو " (االله التي في المسيحِ ربنا
وهي تسكب لُ مخاطبةً نفسه و وتق،ديهِ أَيقونةَ الرب يسوع بين يةًوترسم بذراعيهِ شكلَ صليبٍ واضعالشرقِ 

 إلاّ ،وحي بالنهايةِهذه الأجواء لا ت". قد أحسن إليكإرجعي يا نفس إلى راحتِك لأنَّ الرب "الزيت على جسدِهِ 
راً للتلا يرى بالموتِ سوى رِبحاً ومعب المسيحي أنَّ المؤمِنعيل والأخير، غالبِ ة، مع لاقي، للمالعروس، المحبوب الأو

 المُلتفّين حولَ العرش يسيندثالِ الملائكةِ القِ على مِ والإكرام والتسبيحليقَدم له المَجد" الرب يسوع"الموتِ 
 .         ١٦٥الإلهي

 ).في الكِتابِ المُقَدسِ وفي التقليدِ( الظهورات -ب

 
.  الحياةَ تنتهي ساعةَ الموتِ المُعتقدِ الشائعِ بين الناسِ بأنَّ على بطلانِ دليلٍخيرد مماتِهم ظهورات البشرِ بع
 أمواتٍ بلْ إله أحياءٍ لأنَّ االلهَ هو إله إبراهيم وإله اسحق وإله يعقوب وهو ليس إله"الكتاب المُقَدس يؤكِّد أنَّ 

ةٍ مع الكنيسةِ أ، و)٣٨-٣٧:٢٠لو " ( عنده أحياءٌالجميعمِرسترِكةٍ مهم في ش اقِدينالأبرار الر يسيننَّ القد
بلْ قد أَتيتم إلى جبلِ صهيونَ وإلى مدينةِ االله الحَي أورشليم السماويةِ وإلى ربواتِ  "١٦٦المُجاهِدةِ التي على الأرض

ين في السمواتِ وإلى االله ديان الجميعِ وإلى أرواحِ أبرارٍ مكَملين وإلى هم محفَلُ ملائِكَةٍ وكَنيسةُ أَبكارٍ مكتوب
 .)٢٤-٢٢:١٢عب (  "ن هابيل مِ أفضلَ يتكَلَّم رشوسيطِ العهدِ الجَديدِ يسوع وإلى دمِ

 : بالبشرصالِهم تا هم أوِمن بعض النصوص الكتابيةِ والآبائيةِ التي تتحدث عن ظهورِ الراقدين بعد موتِ
الفلسطيني حاربعندما كان شاول ي ين"خاف واضطربجد هلا  قَلب بالر جِبهي فَلَم ،باً، فسألَ شاول من الر

ضيرِ روحِ هنا يلجأ شاول إلى وسيطَةٍ روحانِيةٍ لتح ).٦-٥:٢٨صم ١" (لكَهنةِ ولا بالأنبياءبالأحلامِ ولا با
 . ، ويتحادث صموئيل مع شاولاصموئيل  فيحدثُ هذ

يوبِّخه فيها على آثامِهِ  النبي ايليا بعد إصعادِهِ بعدةِ سنواتٍ أرسلَ كتابةً إلى يهورام ابن يهوشافاط ملك يهوذا،
 .)١٦-١٢:٢١ أي ٢( هايةٍ مريعةٍ  وينذِره بضرباتٍ شديدةٍ ونِ،وتعدياتِهِ

بيا بمجدٍيليإين موسى وظهور النكلُّميسوع، وت بجلّي الرفي ، عند ت كمِلَههما عن خروجه الذي كان عتيداً أنْ ي
 ).٣١:٩لو ( أورشليم 
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الذين أراهم نفسه حيا ببراهين كَثيرةٍ بعدما تألّم وهو يظهر لَهم أربعين يوما "الرب يسوع نفسه ظَهر لتلاميذِهِ 
لم يكُن " :الذَّهبي الفَمِ على ذلك ويقوليعلِّق القديس يوحنا  ).٣:١أع (م عن الأمورِ المُختصةِ بِملَكوتِ االله ويتكَلَّ

بلْ كان يظهر لهم بعد القيامةِ مِن حينٍ إلى م،  كان عائشا معهم على الدواظهوره بعد القيامةِ كما كان قَبلَها حين
لذلك بقي أربعين يوما يعطي فُرصةً للتلاميذ لكي يتأكّدوا مِن حضورِهِ حيا لا  ...١٦٧لأربعين يوماآخر خلال ا

 .   ١٦٨"خيالاً
 .١٦٩ بعد موته ظهر له مِراراً ووبخهيكتب القديس غريغوريوس اللاهوتي أنّ القديس باسيليوس الكبير

 
 وهو نفسه .ت مِن عالمِ الأمواتِ غير مفَسرةٍ، ولكنها لا تنكَرالقديس فيلاريتوس مطران موسكو يقولُ إنَّ الظهورا

لَم يرتب في الحادِثِ الذي جرى له عندما أخبره والده المَيت عن يومِ رقادِهِ وكيف استعد القديس فيلاريتوس 
 .١٧٠للإنتِقالِ لعالَمِ ما وراء القَبرِ

 
 :، لأبينا الشيخ باييسيوس الآثوسي، نقتطِف ما يلي)١٩٦٨ -١٨٨٤(ي  تيخون الروسمن سيرةِ الأب

نظُر إليَّ بِغرابةٍ وقالَ  وبعد أنْ فَتحت الباب ودخلت كان ي،في أيامِهِ الأخيرةِ خرجت لأحضِر له قليلاً مِن الماءِ... "
 :لي

 ؟ أأنت القديس سرجيوس -

 .لا يا أبي أنا باييسيوس -
 ؟ القديس سيرافيم والقديس سرجيوس، أين ذَهبواا بني كانت هنا السيدة والآن ي -

نحن يا ... سيمر العيد وبعدها تأخذني: ماذا قالت لك السيدة؟ فأجاب:  ما يحدثُ له فسألتهئًافَهِمت عندئذٍ أنَّ شي
نبيس تنا الثَّمينةُ إلى دهرِ الداهدتمحب رين وسآتي كلّ سنةٍ لأراكوم. 

 رأيت فجأةً الشيخ داخِلَ ،بينما كُنت أُصلّي. ن أيلول بعد منتصفِ الليلالزيارةُ الأولى كانت مساءَ العاشِرِ مِ
دخلُ الكنيسةَ ثُم رأيته ي. لم أفهم كيف تخلَّص من يدي وذَهب.  قَدميهِ وقَبلتهما بِورعٍطُّتقرتكضت والْإ! القلاّية
 نفَسر هذه نا لا نستطيع أنْحتى إن.  حين يحدثُ له أمر مماثِلبالطَّبعِ يضيع المَرءُ في مِثلِ تلك الأمورِ. اختفى

 .١٧١"لهذا السببِ يسموا عجائبو ،الأمور بالمَنطِق
يخ يوسف الهدوئيةِ الشسير ومِنالآتي الآثوسي نقتطِف : "ةِفي الأيامِ الأخيرتِنا ، قَبدِ إخوقادِهِ، قالَ لأحلَ ر

، كما أخبرنا ذلك وبالفِعلِ. "متى غادرت سوف أستفقدك حيث تكون"رِج المَنسكِ يوم الجِنازةِ الذي كان خا
،فيما بعد ،فاتِهِالأخومِ الأربعين لِوفي الي بطِ، بالضفي قَلاّي يخالش هةِ الطِّيب، زاررفَةُ كُلّها مِن رائحلأتِ الغتِهِ فامت . 

                                                 
 .    يذكُر سنكسار البنديكوستاري ليوم الأحد الجَديدِ خمس ظهوراتٍ للرب يسوع قبل ظهورات الأربعين يوما  167
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 عشر في الخامِسهذه أخبرتنا أنه . كذلك عاشت في تسالونيكي امرأةٌ مسِنةٌ تقِيةٌ كان الشيخ يعرِفُها جيداً
،يخفيهِ الش قَداليوم الذي ر آب، أَي ةٍمِننظورةٍ مراها، بصورق جاء ليةٍ . يم، حيثُ كانت تهشبِد فسألته

 .١٧٢" وقد أتيتكِ مودعاً،أجلْ: ؟ فأجابها؟ هل حدثَ أنك رقدتيف جِئت إلى هنا أيها الشيخك: " واستغرابٍ
 

 نا القديس البار نيلوأب:  لا تعد ولا تحصى كثيرةٌت لهم ظهورات وشفاءات وعجائِبقديسون كُثُر كان
وود ، والأب دا١٧٣الّذي نسك في سورا والذي صنع معجزاتٍ كثيرةٍ بعد رقادِهِ) ١٥٠٨ – ١٤٣٣( سورسكي 

كةِ صلاة الغروبفي دير غريغوريو الذي شاراساً في خدممقادِهِ، شى ذِكرِ وإذا جِئنا عل .، وغيرهم١٧٤، بعد ر
 عليها تلك العطايا رنكِيوبى، لا نجِد إنسانا مسيحيا ة والكُلِّيةَ الط، والدة الإله الدائمةِ البتولِيظهوراتِ أُمنا العذراء

 ".أُم الحياة"، بما أنها لِّ صقعٍ ومكانوالنعم والظهورات التي كانت وما تزال تغدِقُها على البشرِ أجمع وفي كُ

 :القديسين ) ذَخائِر(  رفات–ج 

 
 . وتعامل معاملةً خاصـةً    ،رف عن أَجسادِ القديسين الراقدين لا كجثثٍ بلْ كرفاتٍ        في التراثِ المسيحي نع   

اقِدِ والر دسة حنطةٍ لجسد القيامةِ الآتيجه حبوقيرٍكأندفَن بِتعبير الأب سرجيوس بولغاكوف،ي١٧٥ حسب ت. 
الله التي تحفظ أرواح وأجساد من أسلموا أنفُسهم        نَّ سلطةَ الموتِ تبقى محدودةً تجاه نعمةِ ا       أَ الكنيسةَ ترى   

 .بالحُب لنِعمةِ االلهِ ولروحِهِ القُدس
 

 .متى رقَد، إلى جثّةٍ بلْ يستمر هيكلاً  الله، يتحولإنَّ جسد المؤمِنِ ، الذي كان يحيا بِمعِيةِ المسيحِ على الأرض، لا 
لجَسدِ والروحِ في الموتِ إلاّ أَنَّ روح االلهِ يبقى ملازِماً للجسدِ لأنَّ جسد المؤمِنِ لا يحوي وإن تم الإنفصالُ بين ا

 الخطأ التصوُر أنَّ الموت يتلِف نمِو. )١٩:٦كو ١(فَقَط نفْسه أو روحه ولكنه هو أيضاً هيكَلٌ للروح القدس 
كاملاً وبأنَّ رباطَ الأـالجَس فوسِ جسدـادِ بالنيقَطِعد ،نبالموتِ، إلى الأب. 

 
ساـج ا دندوقاً حِيادِيلإنسـانِ ليس ص)�eutra ( استعمالُها مكِنةٍ يةٍ او عظمِيوي على قِطَعٍ لحميحتي
اً الله، و قُدرةُ االلهِ فاعِلةٌ دائماً وقادرةٌ من كان كُلُّه، في حياتِهِ مكَرساً الله يبقى كُلُّه، بعد الموت، مكَرس. كقِطَعِ غيارٍ

كما ...١٧٦أن تجري العجائب بالقديسين وبِرفاتِهِم بالذَّاتِ، فَيفوح مِنها الطِّيب أو العِطْر وقد تنضح دماً وماءً
يدجمياتِهِمشاءُ االلهُ أَنْ يدوه في حمج موتِهِم، الَّذين عدب ،. 

                                                 
 .٨٩ – ٨٨، صفحة )بيطار(، ترجمة الأرشمندريت توما  سيرة ورسائل الشيخ يوسف الهدوئي الآثوسي:  الآثوسي ، يوسف  172
اس سلوان ، ترجمة الشم، )سيرته ومؤلّفاته(القديس نيل سورسكي : غروليموند ، الراهب فاسيليوس :   لمعرفة ظهوراته  راجع 173

 .٥٦ – ٤٩موسى ، صفحة 
 .١١٧المرجع السابق ، صفحة : الآثوسي، الأب باييسيوس    174
 .١٧، صفحة ) قراءة في ضوء الواقع والتراث(وهب الأعضاء : الأرشمندريت توما    بيطار 175
 .  المرجع نفسه 176
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الروح القُدس حاضِر عِند الجَميعِ ولكِنه لا يظْهِر قُوتَُه إلاّ " قالَ القديس باسيليوس الكبير إنََّّ ذا المعنى 
، ١٧٨"مةُ التقديسِ الموجودةُ فيهامن يلمس عِظام الشهيدِ تنتقِل إليهِ نِع"  وأيضا ؛١٧٧"عِند الَّذين تطهروا مِن الأهواء

لَّ  المَسيح كُإذا لَم يخلِّصِ:"لقديس ايريناوس أسقُف ليون لجَسد قد خلَّصه الرب يسوع كما يقولُ اوهذا ا
 .١٧٩" الإنسانَ على الإطلاقالَجسِد فهو لَم يخلِّصِ

 
 : القديس غريغوريوس النيصصي في معرضِ مديحِهِ للشهيدِ القديسِ ثيوذورس يقول

 

.. " .وجه بطَيهيدِ يللش حِبثمَّ كُلُّ م مِنلِ عناوتائِقاً إلى ت إليها ه نوأَنَّ الد ؤمِنه ييسِ هذِهِ، بما أَنفاتِ القدةِ رلب
 الشهيدِ، فإنه يتقَبلُ فإذا أعطى أَحدهم لمُحِب الشهيدِ تراباً مِن فَوقِ قَبرِ. يإيمان وملامستِها يمنح قَداسةً وبركَةً

وإنْ أُعطي الإذنُ لمُحِب .  القيمةجوهرةٍ مِن القديسِ جزيلَةِفَيحفَظُ تلك التربةَ كَ. ذلك التراب كَهدِيةٍ ثَمينة
 . جداً  عطِيةً كَبيرةًلأمرر ا، فَسيعتبِو مِن الرفاتِ المُقَدسةِالشهيدِ هذا أَنْ يدن

لأنَّ الَّذين ينظرونَ إليهِ ويقَبلونه كَجسدٍ حي ويدنونَ إليهِ بِكُلِّ حواسِهِم، حِينئِذٍ يذرِفونَ . هذا يعرفه الَّذين اختبروه
وا المواهِب دِرون أَنْ يتلقَّ، لأنهم قادموع التقوى لِكَي يتوسطَ القديس مِن أَجلِهِم إلى االلهِ مِن حيثُ مقيم هو الآن

 .بِشفاعتِهِ
الجَسد العادي الذي يموت كَكُلِّّ الناسِ . مِن هذا كُلِّهِ علِمتم أَنَّ موت الأبرارِ مكَرم جِداً أَمام عيني االله

، فهو محبوب ومرغوب بِهِ مِ الإستِشهادِ ويجملُ بآلاأَما الآخر الذي يزين. يرمى كَشيءٍ مرذولٍ وكَأَمرٍ ممقوت
 .١٨٠"جداً كما سبق ووصفنا

 
 :وقَد أَوضح القديس سمِعانُ اللاهوتيُّ الحَديثُ سبب إكرامِ ذَخائِرِ القديسين بِقَولِهِ 

 

، لا بد أنْ تستمِر في تقديسِها الجَسد قَداستِهاالإلهيةِ، بِسببِ إنَّ النفس التي استحقَّت أَنْ تصير مساهِمةً بالنعمةِ "
، كما تسكُن سكُن نِعمةُ االلهِ في جسدِهالذلك ت. فهي التي تحافظُ على الجَسدِ وتتواجد في جميعِ أعضائه. كُلَّه
، لأنَّ إرادةَ لُ مجده الكامِل إلى الجَسد في الجَسدِ، فإنَّ الروح الكُلّي قُدسه لا ينقُوما دامتِ النفس موجودةً.فيها

 وعندما تأتي ساعةُ الرقادِ. النفسِ يجب أَنْ تستمِر في سعيها حتى الموتِ، أي أَنْ تَظهر أنها تحيا بِنِعمةِ الروحِ القُدس
. فَساد وتهجِر الجَسد وهي مكَلَّلةٌ بإكليلِ عدمِ ال،فس وتنتصِر الن،، تتوقَف المَعركَةُوانفِصالِ النفسِ عن الجَسد

 . وتقدسه بالكُلِّيةِ، تحلُّ نِعمةُ الروحِ القُدسِ في الجَسدِ الذي سكَنته النفس،وبانتِهاءِ جِهادِ النفس
عندما تنفَصِلُ النفس عن الجَسدِ بالموتِ .  كُلِّ مرض فإنَّ عِظام القِديسين العارِيةَ هي ينبوع شِفاءٍ وإبلالٍ مِن، ولذا

 أمام االلهِ، فَيظهِرويصير الجَسد أيضاً وحيداً . ألَّه فتت الإلهيةَوتعطى النعمةَ، )بدون الجسد(تصير وحيدةٍ أمام االلهٍ 
 للنفسِ في عملِها، لأنه منفَصِلٌ عنها، ولا النفس فحينئذٍ لا يبقى الجسد عائقاً. للناسِ الأفعالَ الإلهيةَ والمُعجِزات

                                                 
 .٢٣، صفحة مقالات روحية ولاهوتية:   مرقس، الأرشمندريت الياس  177
178 خماس روفائيل ول،   ميسين: الش٩ ، صفحة تكريم ذخائر القد. 
 .٤٨٦دعد قناب عائدة، صفحة . ، ترجمة داالله حي:  جماعة من المسيحيين الأرثوذكس في فرنسا  179
 .٥٤١ -٥٤٠ ، صفحة آبائية، الجزء السادسكلمات    180
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وبما أنَّ الإثنينِ معاً قد أُعتِقا من كُلِّ . عائقاً للجسدِ، فيتخلَّص من الحاجاتِ الجَسديةِ كالجوعِ والظمأ وما شابه
ةَ تةَ الإلهيعمينِ من العلاقةِ بينهما، فإنَّ النةٍ وقَيدٍ نابِعما حاجهما قد صارا كِلاهلُ في كُلٍّ منهما دون عائقٍ، وكأنفع

 .١٨١"انا معاًفي االله وحلَّت فيهما الحياةُ الإلهيةُ، من جراء السيرةِ الإلهيةِ التي اختبراها في هذا العالم عندما ك
 

رفات بنا السيد المسيح لقد وه" : فيقولُ لهم، القديسينفاتِي رالقديس يوحنا الدمشقي يواجه رافضِ
فإنَّ ! ولا ينكُرنَّ أَحد ذلك. حةِكي الرائِذّفيض الطيب التنبِع البركات بطُرقٍ شتى، و ت،القديسين ينابيع خلاصيةً

أفَيكون  شِهِ ماءً مِن فَك حمار،وأَنبع لشمشونَ في عطَ االلهَ لمّا شاءَ أَنبع ماءً في الصحراءِ من صخرةٍ صماءَ يابِسةٍ،
مكَنفِراً أَنْ ي الطِّيضذَّ اليبم ه ليسطُهم؟ إنبغن نفاتِ مر الرائِحةِ مِن كيكَنةَ االلهِ ويعرفونَ قو نةَ لِمترامةَكَراً الب 

 .١٨٢"القديسين لديهِ
 

ي راث المسيحيوالت سالمُقَد ذْالكِتابانِرخبما ي فَؤ يسينكِّدة ذخائرِ القدالأحياء في االله، .عالي وإنَّ عِظام 
 :١٨٣ االلهِ على الموتِسلْطانَلا نجِسة، لا بلْ هي تؤكِّد بالمقابلِ  ومرذولَةٍبِوالأشياءَ التي تخصهم، ليست 

يليا النبي الذي سـقَطَ عنه وهو مأخوذٌ إ برِداءِ أليشع شـق مِياه نهرِ الأردنّ وعبره بعد أَنْ ضرب الماءَ •
 ).٢١:١٣مل ٤/ مل٢(إلى السماء 

•  ر الحياةَ وعاشهذا الأخي عادتِ حتى استالمي دسج سما كادت تلم ،هه، عِظامدسفات النبي أليشع، جر
هِ على حادِثَة النبي في تعليقِ ، يقوليس كيرللس الأورشليميوالقد ).٢١:١٣مل ٤( وقام على قَدميه 

أع " ( والمناديلُرالمآزِ"نه إذا كانت لأ. لا نكُن منكِرين يا أبنائي، وكأنَّ ذلك لَم يحدث" :أَليشع
ه أَنْ تي هي مِن خارجٍ، تشفي المَرضى عندما تلمسهم، فكم بالحَرِي جسد النبِي نفسالّ) ١٢-١١:١٩

قيم١٨٤" المائتي. 
إنَّ العجائِب التي منح ا القديس " : في خطابِهِ عن القديسِ مامانتوس يقول،القديس باسيليوس الكبير •

رِ إنعضِ الآخعضِ والحَياةَ للبةَ للبالعافِـي هيدةٌ لَدى الجَميعالششهورما هي م." 
 وبعد الموتِ يفعلونَ وكأنهم" :عاليةِ الموتِ عِند الشهداءِ فَيقولُ بطلانَ فَيلَخصّ القديس افرام السرياني •

طرشفونَ المَرضى ويوحِ أحياء، فَيةَ الريرٍ لأنَّ نِعمأثيرٍ شِربعِدونَ كُلَّ تي بةِ الرياطين، وبِقُدردونَ الش
 ."اً للذخائرِ المُقَدسة أبدالقُدسِ التي تعملُ المُعجِزات إنما هي ملازِمةٌ

  

                                                 
 .٢٨١-٢٨٠المرجع السابق، صفحة :   آليفيزوبولوس، الأب أنطونيوس 181
182 مشقيا  ،  الديس يوحن٢٤٦المرجع السابق، صفحة : القد. 
 .٢٦، صفحة شفاعة القديسين:   نعيمة، جورج  183
 : راجع.  ذخائر القديس هي جِلده، ثيابه،وكُل ما كان له صِلة مع جسدِه 184

  .  316, pDictionary of Greek Orthodoxy:�icon. D.Patrinacos, Rev- 
.       240-234., p12. , Volew Catholic Encyclopedia�:  . Chiouaro, F- 
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 :الخاتِمة 
البحثُ في موضوعٍ كالحياةِ بعد الموتِ مشابِه في الحقيقَةِ لِوضعِ الجنينِ القابعِ في أحشاءِ أُمهِ يلتقطُ ما يلتقطُ 

سبالعالَمِ الآخرِ دونَ أنْ ي مِن صِلُهت أصواتٍ أو أحاسيس مِن دركغورها أو ي وفي الوقتِ ذاتهِ ،كُنهها بوضوحر 
ا وخاصةً لأنَّ فيها معنى  أخرى تشدك لمعرفتِهدونَ أنْ ينكِر أنَّ ما وراءَ الأحشاءِ والحياةِ الجنينيةِ المحدودةِ حياةً

 .الوجود
 في عالمٍ مِن الخيالِ فيهِ ما  تجد نفسك كَمن يسبح،لِّقةٍ بالحياةِ ما وراءَ القَبرمع كُلِّ ما نقرأ مِن نصوصٍ متع

 . يفرح ويبقى السؤالُ مطروحاًيرعب وفيهِ ما
الكنيسةُ تذَكِّر أبناءَها دائما بأنَّ خِبرةَ الموتِ هي خبرةٌ شخصِيةٌ تكونُ عِند البعضِ حالةَ ارتباكٍ واضطرابٍ 

فإنَّ كُلا مِنهم يقولُ هاَْنذا . يلفظونها حين يلفظونَ نفَسهم الأخير المائتين التي أيها الإخوةُ ما أَمر أقوالَ ":وتساؤلٍ
 ؟ أو كيف سأكونُ هناك!علمأ لَست ؟عا وأَذهب، لكن إلى أين أذهبأنفَصِلُ عنِ الإخوةِ وأترك الأصدقاءَ جمي

أو تكونُ معرِفةَ يقينٍ  .١٨٥"هللويا:ا بتسبحةِ ذكاري دائمفاعملوا إذن ت.  االلهُ الَّذي دعاني هو يدري!لست أدري
 معتبراً أنَّ الموت ،هي أَنْ ينحلَّ وينطَلِق إليهشت يالمُجاهدأَنَّ  و، بأنَّ المَعشوق هو المُبتغى،عِند من أحب حتى النهايةِ

عمإلى جمالاتِب ردِية الأب. 
 

 وقادتني إلى وقفَةٍ مع ، خِبرةِ الآباء القديسينإلىا أنْ أتعرف حتِ لي شخصي أتا،ساطتِهالى بع ،هذه الدِراسةُ
لٍ في الموتِ، كما زادالحارسِ ،تالذَّاتِ وإلى تأم لّقاً بملاكيعني ت حني إينجابليالذي م اه. مسكا ما كانَ يفكثير 

 .يما كُنت أَنجذِب بِشِدةٍ فِي الاِتجاهِ المُعاكِسفِ ،يني إلى الخلاصدِهييةَ وترخِسي المُيدِبِ
 

الكمالُ اللهِ وحهد.حثُ نحيطٍ وهذا البوباقَةُ وردٍ مِن بستانٍ،قطَةٌ في م يءَ اليسيرالش مِنه فالمرءُ -  اقتطفت
 مِن الثِقَةِ باالله الذي وهبنا شيءٍن اليقينِ و مِضٍ بعإيصالِفي  قد وفقت ورجائي أَنْ أَكُونَ -ختيار والاِنتقاءِالاِيضيع بِ

بالمسيحِ ر انالحياةَ بيسوع،الَّذي ه الطَّ "وريقالحَ وو آمين. "ياةالحَق. 

                                                 
 .٣٥٤ ، خدمة صلاة الجناز للكهنة ورؤساء الكهنة، صفحة كتب مختصر الأفخولوجي  185
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 المصادر والمراجع

 
 .،  نسخة دار الكتاب المقدس في الشرق الأوسطاب المقدسالكت .١

 .١٩٨٧، كُتب الحكمة، دار المشرق، بيروت ،الكتاب المقدس .٢

 .١٩٦٤، ترجمه عن اليونانية سرجيوس اسقف سلفكية، دمشق  كتاب مختصر الأفخولوجي .٣

بطريرك الياس الرابع  ، ترجمة ال سمعان اللاهوتي-مختارات مِن أدب آباء الكنيسة، باسيليوس الكبير .٤
 .١٩٧٨ الأديب ، دمشق، –معوض، مطابع ألف باء 

، تعريب الأسقف استفانوس حداد، سلسلة مختارات من القديس غريغوريوس اللاهوتي النزينزي .٥
 .١٩٩٤آباء الكنيسة ، منشورات النور ، 

 .١٩٩٥نشورات النور ،  دير مار ميخائيل ، مالصوم الكبير والقيامة،: كلمات آبائية، الجزء الثاني .٦

، دير مار ميخائيل ، منشورات النور ،  رسائل الآحاد بعد العنصرة: كلمات آبائية، الجزء الثالث .٧
٢٠٠٠. 

، دير مار ميخائيل ، منشورات النور ، الصوم الكبير والقيامة: كلمات آبائية، الجزء الرابع .٨
٢٠٠٠. 

، دير مار )آب-شباط(ياد السيدية والثابتة أناجيل ورسائل الأع: كلمات آبائية، الجزء السادس .٩
 .٢٠٠٥، . م.ميخائيل بسكنتا، تعاونية النور الأرثوذكسية للنشر والتوزيع م

 .١٩٥٩، مطبعة الشرق الأوسط ، بيروت، الطبعة الثانية،  ما وراء الموت......... : .١٠

 .١٩٨٦لمشرق، بيروت  ، مجموعة من المعربين،  دار ا معجم اللاهوت الكتابي........ : .١١

 ترجمة القمص مرقس داوود، مكتبة المحبة، ،)تعاليم الرسل(الدسقولية ........  :  .١٢
 .١٩٧٩مصر،
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، تعريب الأب "آثوس" آباء معاصرون من الجبل المقدسالآثوسي، الأب باييسيوس،  .١٣
 .٢٠٠١أفرام كيرياكوس ، دير مار ميخائيل، منشورات التراث الابائي، مطبعة اميون ،

 
، ترجمة نصائح أو إرشادات روحية في حفظ الحواس الخمس: الآثوسي، القديس نيقوديموس .١٤

 .٢٠٠٤الأب منيف حمصي، طبعة اولى، 

، جبل آثوس، تعريب الأب منيف  غاية الحياة هي التألهالآثوسي،الأرشمندريت جاورجيوس،  .١٥
 ).دونَ تاريخٍ أو دورِ نشر(حمصي، الطبعة الأولى، 

سيرة ورسائل الشيخ يوسف الهدوئي ) : الرئيس السابق لدير فاتوبيذي(يوسف الآثوسي،  .١٦
 .٢٠٠١،تعريب الراهب الأرشمندريت توما بيطار، منشورات التراث الآبائي،  دوما ، الآثوسي

 
، أقدم النصوص المسيحية، سلسلة النصوص العظات: الأورشليمي، القديس كيرللس .١٧

نصور، رابطة معاهد اللاهوت في الشرق الأوسط، الكسليك، الليتورجية، تعريب الأب جورج 
١٩٨٢. 

 ، سلسلة الفكر المسيحي بين المئة مقالة في الإيمان الأرثوذكسي: الدمشقي، القديس يوحنا .١٨
الأمس واليوم، تعريب الأرشمندريت أدريانوس شكّور ق ب ، منشورات المكتبة البولسية ، طبعة 

 .١٩٨٤أولى، 

 
عدنان طرابلسي، طبعة . ، الجزء الأول، ترجمة دشرح إنجيل متىقديس يوحنا ، الذهبي الفم، ال .١٩

 .١٩٩٦أولى، 

، تعريب الأب افرام كيرياكوس، مقالات روحية وخشوعية: السرياني، القديس أفرام .٢٠
 .٢٠٠٤منشورات التراث الآبائي، دير مار ميخائيل، 

 
، تعريب رهبنة دير مار جرجس ) ٣(الكنيسة ، سلسلة آباء السلّم إلى االله: السلّمي، يوحنا .٢١

  . ١٩٨٥الحرف، منشورات النور، بيروت ، 

٢٢. يس أفرام السة: وري، القدوحيالمزامير الر ،وسيقها القديس ثيوفانس الحبيس الرجمعها ونس ،
 .٢٠٠٢عدنان طرابلسي، طبعة أولى، .ترجمة د

يرته دفاعه عن الايمان ضد الآريوسيين، س: القديس أثناسيوس الرسولي : المسكين، الأب متى .٢٣
 .١٩٨١، مطبعة دير الأنبا مقّار ، طبعة اولى، لاهوته

 وادي النطرون، طبعة –، مطبعة دير القديس أنبا مقّار القيامة والصعود: المسكين، الأب متى .٢٤
 .١٩٩٢ثانية، 

نبيل . تباس د، ترجمة واقالعقيدة المسيحية وأسرار الإيمانالنيصصي، القديس غريغوريوس،  .٢٥
 .١٩٩٦داود، طبعة أولى، 
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 حول خروج النفس والمحطات الجمركية التي تمر : أليعازر، الأب الراهب في دير ستافروفونيو .٢٦
 .١٩٨٩ ،ترجمة الإيكونوموس إبراهيم دبور، تنقيح لويس برغوث،عمان ، ا

 
يني، سلسلة تعرف ، ترجمة الأب قسطنطين  زاد الأرثوذكسية:آليفيزوبولوس، الأب أنطونيوس .٢٧

 .١٩٨٥، منشورات النور،  )١٨(إلى كنيستك 
 تعريب الأرشمندريت سيرافيم ،)سر التوبة والإعتراف(الدواء المَنسي : اليكسييف، سيرافيم .٢٨

 .٢٠٠٤كركور، منشورات مطرانية بصرى حوران وجبل العرب والجولان للروم الأرثوذكس، 

 
 أسرار أبدية وراء القبر،:  الروسي الأثوني، القيمأنطوني،  رئيس دير القديس بندلايمون .٢٩

 .١٩٧٧ بيروت، –ترجمة المطران أبيفانوس زائد، مطبعة دار غندور 

 
 ،"إشكالية الخطيئة أو سقوط الإنسان في عصرنا" : غريغوريوس .باباتوماس، الأرشمندريت د .٣٠

لبلمند، العامان الدراسيان ، ا)٥-٤(حوليات معهد القديس يوحنا الدمشقي اللاهوتي، الحولية 
٢٠٠٣/٢٠٠٣ -٢٠٠١/٢٠٠٢. 

، ترجمة الأب منيف حمصي، لا تقدمة إلى رهبنة معاصرة: بريانشانينوف، القديس اغناطيوس .٣١
 . دور نشر، لا تاريخ نشر

 ، ترجمة دير السيدة كفتون، نشر دير مار  في الموت:بريانتشانينوف، القديس إغناطيوس .٣٢
 .٢٠٠٢ ، ١٩رة رقم  ر بسكنتا ، نش-ميخائيل

، سلسلة الإنجيل على دروب العصر،منشورات االله والشر والمصير: بندلي، كوستي .٣٣
 .١٩٩٣النور،

 
 .١٩٨٣، منشورات النور، ١، دراسات كتابية أمثال الملكوت: بندلي، كوستي .٣٤

 
 ، سلسلة الإنجيل على دروب العصر، كيف نفهم اليوم قصة آدم وحواء؟: بندلي، كوستي .٣٥

 .١٩٩٠ النور، منشورات

 ، طبعة ثالثة معدلة مدخل إلى العقيدة المسيحية: بندلي، كوستي، و مجموعة من المؤلِّفين  .٣٦
 .ومزادة، منشورات النور 

 ، ترجمة الأب بيوس عفّاص ، )الكشف عن االله الآب والصلاة الربية ( االله أبونا :  بويي ، جان .٣٧
 .٢٠٠٠شرق، بيروت ، طبعة أولى سلسلة دراسات في الكتاب المقدس، دار الم

 
سير القديسين وسائر الأعياد في الكنيسة الأرثوذكسية : بيطار، الأرشمندريت الراهب توما  .٣٨

 .٢٠٠٥ دوما ، – ، دير القديس سلوان الآثوسي ) تموز–حزيران ( ، الجزء الخامس )السنكسار(

 أوراق ديرية ،)الواقع والتراثقراءةٌ في ضوء ( وهب الأعضاء : بيطار، الأرشمندريت توما .٣٩
 .٢٠٠٣، منشورات عائلة الثالوث القدوس، )٤(
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 المنشورات الأرثوذكسية، الطبعة الأولى، ،)التجسد( سر التدبير الإلهي : جبور، اسبيرو  .٤٠

١٩٨٠. 

 
قانون يسوع والصلاة من أجل الموتى، منشورات مطرانية الروم الأرثوذكس، : جبور، اسبيرو  .٤١

 .١٩٩٥ية، اللاذق

، )التعليم المسيحي الأرثوذكسي للبالغين( االله حي : جماعة مِن المسيحيين الأرثوذكس في فرنسا .٤٢
لبنان، - ضهور الشوير-دعد قناب عائدة، منشورات دير مار الياس شويا البطريركي. ترجمة د

 .٢٠٠٠الطبعة الأولى، 

، سلسلة تعرف إلى كنيستك، انالرؤية الأرثوذكسية الله والإنس: خضر ، المطران جورج .٤٣
 . ١٩٨٢منشورات النور، 

،  سيرة القديس نكتاريوس العجائبي أسقف المدن الخمس : خوندروبولس، سوتوس  .٤٤
 .١٩٩٩مطابع حبيب عيد ، طبعة أولى تعريب رهبنة دير الحرف، 

 مار ،  تعريب غبطة البطريرك إغناطيوس الرابع ورهبنة ديرالقصد الإلهي: دي ديتريخ، سوزان .٤٥
 ).دون تاريخ نشر(جرجس الحرف، منشورات النور، الطبعة الثانية ، 

، )لا دور نشر(، تعريب القس يوسف قسطه ، الحياة العتيدة أو ما وراء القبر: سمرز، راي  .٤٦
١٩٦٥. 

، ترجمة الأب صبحي حموي اليسوعي، دليل إلى قراءة الكتاب المقدس: شربنتييه، الأب اسطفان .٤٧
 .١٩٨٣ دار المشرق، بيروت،

 ، مطبعة الأنبا رويس الأوفست، العباسية، لماذا نرفض المطهر؟: شنودة الثالث، قداسة البابا .٤٨
 .، القاهرة١٩٨٨الطبعة الأولى، أكتوبر 

 -، ترجمة كامل يوسف حسين، سلسلة عالم المعرفة الموت في الفكر الغربي: شورون، جاك .٤٩
 .١٩٨٤الكويت، نيسان 

، منشورات )الأنثروبولوجيا الصوفية (رثوذكسية للإنسانالرؤية الأ: عدنان.طرابلسي، د .٥٠
 .١٩٨٩النور ، 

 مطبعة دكاش، لبنان، ،)لاهوت الأقمصة الجلدية(وسقط آدم : عدنان . طرابلسي، د .٥١
 .١٩٩٢طبعة أولى 

 .١٩٨٧ الكويت ، آذار – ، محمد سلسلة عالم المعرفة قلق الموت: أحمد. عبد الخالق، د .٥٢

 
 ، رسالة لنيل إجازة في الملكوت وايء الثّاني في بدعة شهود يهوه: جس عبداالله ، ثريا جر .٥٣

 . ١٩٩٢، إعداد ، إشراف الأب جورج عطية، البلمند ، )لم تنشر( اللاهوت 
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، صادر عن مطرانية بصرى حوران الكون بين الأسطورة والعلم: جورج . عطية، الأب د .٥٤
 . الأديب، دمشق- باءع ألفولان للروم الأرثوذكس،مطابوجبل العرب والج

، تعاونية النور الأرثوذكسية )المعمدانيين(مناظرة علنية مع المتجددين : جورج . عطية، الأب د .٥٥
 .   ٢٠٠٢، بيروت . م.للنشر والتوزيع م

 ، سلسلة دراسات في الكتاب المقدس، دار من أنت أيها الإنسان ؟: غرولو، الأب بيار  .٥٦
 .١٩٨٦المشرق، بيروت 

 تعريب ،)سيرته ومؤلفاته(القديس البار نيل سورسكي : ليموند، الراهب فاسيليوسغرو .٥٧
 .١٩٩٩الشماس سلوان موسى، منشورات دير سيدة البلمند البطريركي، طبعة أولى ، 

 ، ترجمة الأب فيكتور شِلحت المزامير ويسوع يسوع والمزامير: غُورغ، الأب ميشيل  .٥٨
 .١٩٩٤ المقدس، دار المشرق ، بيروت ، طبعة أولى اليسوعي، سلسلة دراسات في الكتاب

 
، تعريب الأب أنطوان ملكي، الفكر الكنسي الأرثوذكسي: فلاخوس، الميتروبوليت إيروثيوس .٥٩

 .٢٠٠٢، بيروت . م.تعاونية النور الأرثوذكسية للنشر والتوزيع م

مصطفى إبراهيم . ة د، ترجم)الكوارث الكونية وأثرها في مسار الكون(النهاية : كلوز، فرانك .٦٠
 .١٩٩٤ الكويت، تشرين الثاني –فهمي، سلسلة عالم المعرفة 

 –، ترجمة كامل يوسف حسين، سلسلة عالم المعرفة الفكر الشرقي القديم:  كولر ، جون .٦١
 .١٩٩٥الكويت، تموز 

 ، تعريب نقولا أبو مراد ، مراجعة بحث في اللاهوت الصوفي لكنيسة الشرق: لوسكي، فلاديمير .٦٢
 .٢٠٠٠ دير الحرف، منشورات النور، بيروت، -بنة دير القديس جاورجيوسره

 الكويت ، –إمام عبد الفتاح إمام، سلسلة عالم المعرفة . ، ترجمة دالوجودية : ماكوري ، جون .٦٣
 .١٩٨٢تشرين الأول 

عدنان أديب طرابلسي، مؤسسة دكاش .  ، تحرير دسألتني فأجبتك: مجموعة من المؤلفين  .٦٤
 .٢٠٠٥لطبعة الأولى، للطباعة، ا

 -، منشورات مطرانية الروم الأرثوذكستكريم ذخائر القديسين: مخول، الشماس روفائيل .٦٥
 .١٩٩٢اللاذقية، 

. ، إشراف الأب د)لم تنشر(، رسالة إجازة في اللاهوتالمقدسة) الذخائر(البقايا : مخول، خافيير ميغيل .٦٦
 .١٩٩١.  البلمند–قي اللاهوتي جورج عطية ، معهد القديس يوحنا الدمش

، الأب ترجمة الأم ماري هنرييت غانم، الموت والحياة في الكتاب المقدس:  مرشدور، ألان .٦٧
 .١٩٨٧سلسلة دراسات في الكتاب المقدس، دار المشرق، بيروت 

 -، منشورات مطرانية الروم الأرثوذكسمقالات روحية ولاهوتية: مرقس، الأرشمندريت الياس .٦٨
 .١٩٩٥قية، اللاذ
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، كنيسة مار جرجس باسبورتنج، الذهبي الفم، القديس يوحنا: ملطي، القمص تادرس يعقوب  .٦٩
 .١٩٨٠، مصر

، ترجمة إبراهيم سلامة إبراهيم، منشورات الحياة بعد الموت. : ريموند أ. مودي، د .٧٠
ل للطباعة، مصر، أسقفية الدراسات العليا اللاهوتية والثقافة القبطية والبحث العِلمي، دار الجي

١٩٨٥. 

 
، رسالة إجازة في أهمية الصليب في رسالتي القديس بولس إلى فيليبي وغلاطية:  نصير، ميشال  .٧١

 –، إشراف الأستاذ اسكندر أبو شعر ، معهد القديس يوحنا الدمشقي اللاهوتي )لم تنشر(اللاهوت
 .١٩٨٧. البلمند

لم ( رسالة إجازة في اللاهوت،)قائدي مقارنبحثٌ ع(شفاعةُ القديسين : نعيمة، جورج طانيوس .٧٢
 .١٩٨٥.  البلمند–، إشراف الأب جورج عطية ، معهد القديس يوحنا الدمشقي اللاهوتي )تنشر

 
 سلسلة تعرف إلى كنيستك، منشورات ،)ايمان وعقيدة(الكنيسة الأرثوذكسية : وير، تيموثي .٧٣

 .١٩٨٢النور، 

 مؤسسة دكّاش للطباعة، طبعة  ،اب خدمة الكاهنكت: الأسقف يوحنا ) إعداد(يازجي،  .٧٤
 .٢٠٠٠ ،أولى
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